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( سافاری ) مصطلح غربی تم تحریفه عن کلمه 
( سافريّة ) العربية .. وحین يتحدثون عن ال ( سافار ی) 
فهم یتحدئون عن رحلات صبد لوحوش فى ادغال 
| إفريقيا ) .. 

كن وحدة ( سافارى ) التى سنقابلها ها هنا كانت 
تصطاد المرض فى القارة السوداء .. ووسط اضطرابات 
سياسية لا تنتهى .. وبينة معادية .. وآهال متشككين . 

بطلنا الذى سنقابله دوما . ونالفه ٠.‏ ونتعلم أن 
ثحبه هو د. ( علاء عبد العظيم ) .. شاب مصرى 
ككل الشباب .. اختار أن یبجث عن ذاته بعيدا وسط 
أدغال ( الكاميرون ) . وفى بينة غريبة وأمراض 
أغرب وأخطار لاتنتهى فى كل دقيقة . 

وفى هذه الروايات نقرا مذكرات د. (علاء ) . 
تیان مق الامورلع تجح الخ رر 
فى تبديل معالمه .. 








سنلقى الکثیر من الفیروسات القاتلة .. و السحرة 
المجانین .. واکله لحوم البشر .. والمرتزقة الذين 
لایمز حون .. وسارقی الاعضاء البشریه .. والعلماء 
المخابیل . 

سنلقى کل هذا .. ونلقی محاولات طبیبنا الشاب كى 
یظل حيًا .. وکی یستطیع فى الوقت ذاته أن يظل 

تعالوا نلحق بوحدة ( سافاری ) فى ( الکامیرون).. 

تعالوا ندخل الادغال ونجوب ( السافانا ) ونتسلق 
البراكين . 

تعالوا نواجه المرض مع فريق ( سافارى ) . 


.. فصل عن الأشباء التى تحدث لبلا‎ -١ 





تمه أشباء وأشياع .. 
أشياء لا تحدث الا نهارًا . وأشياء لاتخدث إلا ليلا .. 
تلك الأشياء الأخيرة تتباين فيما بینه. .. لكننا 
نجد منها المخيف والمفزع والمثير للتقزز والبشع 
والممنوع .. هكذا شأنها . وإلا فلماذا لا تحدث إلا ليلا ؟ 
+X‏ چا هر 
مه أشباء وأشياع . 
أشياء نعرف عنها کل شىء . واشیاء لا نعرف 
عنها أى. شیء . 
تلك الأخيرة تتباين فیما بینها .. لکنها تثير فى النفس 
قشعريرة باردة ككل ما نجهل .. وهی عین نظرة 
الرعب التی تلتمع فى عين طفل یقولون له أن يصافح 
| أونكل ) .. إنه يجهل ( آونکل ) لهذا یخشاه کالموت . 
أشياء تحدث ليلا .. 
Xx‏ ار 


٦ 


تمه اشیاء واشیاء . 

اشیاء نلهو بها . و آشیاء تلهو بنا ! 
لها مداق الملح . وبرودة التلج » وقسوة الصخر . 
ولا مبالاة العدم ... 

اشیاء تحدت ليلا .. 

#4 XK 

خذ عندك على سبيل المثال هذا الحادث : 

كنت آنا ساهرا فى غرفه الطوارئ بوحدة 
( سافارى ) . أرشف القدح الثالث من القهوة - تلك 
القهوة عديمه اللون والرائحة والطعم والمفعول - مع 
طبيب ألمانى مذعور دائمًا اسمه ( هانس ) .. كنت 
آثرثر معه وأسأله عن السبب الذى یجعل كل الألمان 
اسمهم ( هانس ) .. ولم يفهم دعابتى لكنه قال فى 
كبرياء : 

- « ليس كله ( هانس ) .. هناك ( بيتر ) و( أوتو ) 
أيضنا .. » 

هنا دوى صوت عربه الإسعاف اللعين المولول . 
وهی ندنو لتقىء حملها الدامی فوقنا ثم تنصرف . 

۷ 


اللعنة ! كانت الليلة هادنه وکل شىء پپشر بأن تظل ˆ 
كذلك .. لم نيق على الصباح سوی ساعتین .. حرام 
عليك أيها الجریح الذی لم یستطع أن یصبر قلیلا ! 
صوت النقالة البرتقالية إياها .. صوت الاحدیه 
المطاطية للمسعفین الذين يركضون وقد انحنى 
ظهرهم . وهم يجرون النقالة فوق الحصى الخشن 
لمدخل الوحدة .. 

ثم - ها هو ذا ترى الجسد الممدد على النقاله . 
رجل هو أقرب إلى سن الشيوخ . لا يكف عن الصراح 
والعويل .. لكنه صراخ الغضب لا الالم ٠‏ وعويل 
الاحتجاج لا المعاناه . 

كان زنجیا ذا بشرة داكنة أكثر من اللازم .. نوع 
السواد المائل إلى الزرقة الذى تراه فى أهل ( كينيا ) › 
ولا تراه فى ( الكاميرون ) أبذا .. إن سوادهم هنا 
فاتح نوعًا به لمسة من اللون البنی . 

كان شعره أشيب مجعدا طویلا إلى حد ۰ وجسده 
ضئيل قوی كجسد قط برّی .. وكان مفيدا إلى النقالة ! 
كان هذا المشهد معتادا فى ( الكاميرون ) على كل 
حال .. يندر أن أرى مريضنا لم يُقيّْد كالذبيحة إلى النقالة.. 


۸ 


وبحثت عن ( بودرجا ) - جهاز الترجمه المعتمد - 
فلم آجده . ووجدت واحذا يتسلل من الباب لیلحق 
بالعجوز . وقد بدت عليه علامات اللهفه والقلق .. 
انه ابنه أو قریبه دون شك . ۱ 

كان الفتی حافی القدمین برتدی ( الشورت ) ومن 
فوقه فانلة داخلية ممزقه متسخه › وکان لا يكف عن 
التلویج وقول أشياء . 

سألت احد الممرضین اللذين یجیدان الفرنسیه : 

« مادا هنالك ؟ » 

اغمض عینیه فى ملل . وقال وهو يدس لفافه تبغ 

« إنه مریض ۲ » 

- « استنتاج لا بأس به .. لکن آرید أن اعرف 
ما یشعر به . 

۳ ثم تذکرت فقلت له فى ضیق : 

- « ممنوع التدخین فى المستشفی .. 

ابتسم برکن فمه ۰ وأشعل لقافه ی ..مضاً دلفی 
على براعتی وقوة تأثیر شخصیتی › ٠‏ لکنی لم اکن فى 
ذهن رائق للمشاجرات على کل حال › تم اننی 


۹ 


لا استطیع الشجار بالفرنسية .. لغة المرء الأم هی 
اللغة التی یستطیع التشاجر بها › وما كان الاحسق 
ليفهم حرفا من العربية . 

سألت زميله فى ضيق ممائل : 

- « مم يشكو ؟ » 

تناول لفافة تبغ من صاحبه وأشعلها فى بهجة › 

- « لا يشكو من شىء ! إنه مصر على أنهم 
حمقی . وان عليهم أن يطلقوا سراحه حالا .. لكن 
هذا ال E oes‏ 


- « هذا الفلام .. یقول إن الرجل لا يكف عن 
العواء و الصراخ والهذیان .. » 

تأملت الرجل وبحذر مددت یدی اتحدنس نبضه 
( كان مقیدا فى وضع المصلوب مما أتاح لى تحسس 
- « ولماذا لم يقل لهم ساحر القبيلة إن هذه 
( داوا ) . وان الأرواح الشريرة احتلت جسد الرجل » 
ويقوم بطردها بطريقته الخاصة ؟ 

١٠١ 


اننی آندهش عندما تأتی للمستشفی حاله کهده ..» 
ابتسم الرجل وأخرج دفتر ( السرکی) لاوقع عليه .. 
وقعت باستلام المریض , ثم طلبت الممر صین کی 
ينقلوا هذا العجوز إلى فراش مناسب .. وهو فراش 
نفحص عليه الحالات مبدنيا .. 
قال لى المسعف وهو يطوى النقاله مع زميله : 
- « ان ساحر القبيلة لم يقل له هذا الكلام لسبب 
بسيط .. هذا العجوز هو نفسه ساحر القبيلة !! » 
ثم أشار لزميله : 
« هيًا بنايا ( جون ) .۰ » 
X x +X‏ 
كان العجوز فى حالة هياج لا يمكن وصفها .. 
وكان اتطباعی عنه صحيخا منذ البداية ‏ وكل 
تطباعاتی صحيحة إلى درجة أن هذا صار مملا - فى 
أنه يشبه القط البری .. ضامر الجسد شرس 
كالشيطان ۰ به قوة تقهر ثلائة رجال .. 
وبالفعل وجدت نفسى مرغما على تقييده بالشاش 
إلى الفراش فى ذات الوضع السابق ٠‏ لكن رأشه ظل 
۱۱ 


حرا یرتفع کراس الافعی مهددا بالعض لكل من 
یدنو اکثر .. مع لسان لا يكف عن اطلاق السباب 
( البانتوید ) الذى لم آفهم منه حرفا . ولست نادنا 
على ذلك .. إن آخر سبب يغريك بتعلم لغة أجنبية هو 

قال لى ( هانس ) وهو يملا محقنا بال ( فاليوم ) : 

س »و ساعطیه جرعه الان ۰ هذا سنجعل الأمور 
اسهل .. » 

هززت رأسى فى غباء : 

- « لا باس .. وآمل ألا تکون حماقة منا .. » 

واخترقت الابرة الأوردة البارزة لتفرغ سحرها فى 
دماء الرجل الفائرة . فسرعان ما استحال المحيط 
نهرا .. :ویدا الرحل يهدأ ۹ 

هنا أمكننى أخيرًا أن أتأمله .. 

* * اه 

لم يكن فى وجهه سوی عینین .. 

كلا لم يكن وحشا من قصص الخیال العلمی يبدو 
كعينين تمشيان على قدمين . بل أعنى بذلك أنه كان 
يملك عينين قويتين حقا ۰ ومن العسير دوما أن تتذكر 
شكل فمه أو أنفه أو شاريه . 


1۲ 


| 
۱ 


ما سر قوة عينيه ؟ لا أدرى .. ولو استطعت 
تفسيرها لكان سهلا علی أن أفسر سر قوة الشخصيه 


۱ أو الحضور أو ( الكاريزما ) .. حقا لا أملك تفسيرا .. 


لکنی آکرر : كانت عيناه أقوى عینین رایتهسا فى 


| حیانی ۰ بياضهما بلون العاج .. وسوادهما يشويبة 
| ل بعص اللون انر ماد ی .. وگانت شیر ات محتقنة کے 


| 


| ملتحمته مما جعئنى أتذكر عینی ( دراکیولا ) لحظه 


امتصاص الدماء فى آفلام ( هامر ) القديمة . 

طبعا لن أقول هنا إن هاتين العينين كانتا ترقصان 
رقصة الجنون فى محجريهما .. فأران حبيسان 
لا يكفان عن محاولة الهرب: وفى هذه اللحظه خطر لى 
- وكنت محقا - أن عينين كهاتين يجب إخفاؤهما 
یضمادد .. 

فرغت من خواطری ورحت آفعل ما یفعنه أى 
طبیب مع أى مريض فى أى موقف مشابه .. الضغط .. 

هنا لفتت الممرضة الكاميرونية ( كريستينا ) 
انتباهى إلى سروال الرجل القماشى .. لقد فقد التحكم 
فى جهازيه البولى والهضمى معا .. 


١ 


آعدت تأمل وجه الرجل مبتعذا عن مخالب العينين ... 
عرق غزیر .. لعابه يسيل من شدقیه .. هياج . 
تبول لا از ادی . 

شذه علامات الحمی المخیه .. هذا الرجل یعانی 
التهابا فیروسیا فى المخ . وليشنقونى لو كان رآيى 
خاطنا . 

لکن ما سببه ؟ 

استدرت لها وهمست فى آذنها : 

- « أنا بحاجة لرأى د. ( جابرییل ) طبيب 
الاعصاب .. من العسیر أن اطلب رأى ( آرتر شلبی ) 
الاو ...۰ 


۱ 


۲-لست على مايرام .. 





بعضها يجلب معه الصخب › وبعضها يمر دون 
ضرضاء .. لكننا فيمأ بعد نعرف أنه كان أكثر بشاعه.. 
وأن الصمت قد یتهدد وینثر 2 

أشياء تحدث ليلا .. 
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تعال مثلا وأعطنى رأيًا فى كل هذا : 

لقد جاء د. ( جابرييل ) الكاميرونى ٠‏ وتفحص 
حدقتی عين الرجل بكشاف صغير ء ثم أجرى بعض 
اختبارات بالمطرقه على الجسد المقید .. 

- « ما رايك ؟ 4 

لم يرد لأنه كان منهمکا للغاية ٠‏ وقطرات العرق 
تنبت على جبينه الأسود وتنساب على زجاج عوینانه 
فيجففها بمنديله ثم يقول لى : 


۱ ۵ 


1 

- « أعتقد آنك محق .. ثم لا أظن آنك لاحظت هذا ..» | 
ویشیر باصبعه الأسمر إلى أعلى فخذ الرجل ٠‏ وهنا 
استطعت أن أرى آتار الأنياب التسی مزقت| 
اللحم تمزیقا .. إصابة شديدة لكزها قديمة هی قربا 
إلى الالتنام .. ظ 
سال الرجل بلهجة ( البانتوید ) عن شىء ما ۲ 
لکن الرجل أدار وجهه إلى الجانب الاخر وقال ٠:‏ 
۳ د 
ین مسن موی یسفن ارس ارك ی دون | 
بليفة إلى حد آنك تسمعها بلفتك حتی لو كانت 
باليابانية .. ظ 
كان الأمر قد صار واضحا . [ 
هذه حاله متقدمة من مرض الکلب . لقد عض | 
حیوان ما هذا الرجل منذ فترة قد تکون أسبوعا | 
او أسبوعین أو ثلافة ؛ وقد وصل الفيروس اللعين أ 
الشبيه بالرصاصه إلى المخ » وبالتالى لم بو 
ما يمكن عمله سوى جعل لحظات المريض الأخيرة أ 
محتملة الألم .. فلم ينج أحد من هذا المرض فى | 
۱ 


١5 


تاريخ الطب . اذا ما بدات أعراض الحمی المخية تبدو 
علیه . 


ج 


عض ؟ لا .. هذه خرافه شائعة .. مريض الكلب 
لا يعض ولا یعوی کالکلاب . لکنه یصاب بهیاج شدید 
یجعله کوحش کاسر ... وهدا المریض يهاب تیارات 
الهواء ویهاب الماء - لانه یخشی الام ابتلاعه - 
مما لصق بالمرض اسم ( داء الخوف من ال ء ) 
او ( هایدروفوبیا ) .. 

سألت ( جابرییل ) وأنا أبتعد غريزيًا 
عن المريض : 

- اذ هل ینکر أن حيؤانا ما عطته ؟ ع 

- « نعم ينكر .. وهذا دیدن كل ( البانتو ) على 
العسوم .. كأنما العض إهانة .. لکن المرء یتعلم فى 
( إفريقيا ) أن یلقی بکلمات المریض جانبْا ويعتمد 
على جدسه .. » 

ثم هرش رأسه الاشعث وتساعل : 

- « سأخذه عندی .. هل تعرف كيف تعالج حاله 
کهده ؟ » 
۱۷ 


- « العلاج العرضی .. أمنع الألم والهیاج والصداع 
وأمنعه من الاصابه بالتهاب رنوی .. » 

- « تماما .. يمكنك أن تأتی لتراه غدا لو كان 
1 


كم 


وحيانى وحيًا ( هانس ) بهزتی رأس ثم انصرف .. 

كان ( هاتس ) متصلبا يرمق الرجل الممدد وقد بدا 
عليه الذهول حتى إننى اضطررت لمناداته مرتين » ثم 
هززت ذراعه هزا غير رفیق فتنبه واستدار لی .. 

»ا .. معدرة .. كنت شارد الدهن .. » 

- « عيناه .. اليس كذلك ۲ » 

نظر لى فی حيرة کأنما يقول : هل لاحظت الشىء 
ذاته ؟ ثم قال وهو بهز رأسه : 

- « لست مستريحا لهذا الرجل .. ارجو أن 
نتخلص منه سریعا .. » 

س < اشعر بالشی ۶ داته .. » 
فيروس السعار خلایامضه فکانت 
له الغلبه و الکلم4 الآخرة .. 

kK xk . 


۱۸ 





ی 


كان ( هانس ) متصلیا یرمق الرجل المدد وقد بدا عليه الذهول 
حتی إننى اضطررت لناداته مرتین <. 


عندما تنتهی نوبتجية السهر تشعر انك تمل تماما 
حتی نو لم تكن قد ذقت الخمر قط .. راسك یهتز 
وحده کأنما هو معلق بیای مرن ٠‏ وقدماك رخوتان 
کعودی مكرونة ۰ والکلام يصدر منك قبل أن تعرف 
انك ستقوله ‏ ثم تسمعه فتتساءل عن المتکلم قبل أن 
تعرف انه انت ! 

وقار المهنة نام مرهقا » حتى إننى وجدتنى أصافح 
الممرضة الكاميرونية بأسلوب ( كفك ) المصرى 
الشهير أكثر من مرة .. وصرت أضحك لأتفه وأقل 
الظهيرة . 
بتشغيل جهاز طرد الأشباح المعلق بالسقف ء شم 
احتضنت الوساذة وقررت أن أفكر فى أشياء مبهجة .. 
متل ماذا ؟ مدل ا 


لگن شینا بهیجا واحدا لم یزرنی فى النوم .. 
كانت هناك عینان جاحظتان کاسحتان ۰ وسهزل 


كالهشمس .. وكنت آنا اركض عالما آنه يرانى .. لیس 


أمامى سوى اجتياز هذا السهل .. 

ولكن الأسود .. انها ستمزفتی حتما .. كيف آفر" ؟ 
حسن .. لقد مررنا جوار ثلائه منها لم تعرنى انتباها.. 
ولكن هل يستمر هذا ؟ 

اسد اشعث عملاق يستدير نحوی ويزار .. قدسای 
تقیلتان كعادة الحالمين .. آتصرف ببطء غبی ‏ وأقول 
وأنا آفر : 

- « انه التهاب فى المخ .. التهاب لا أكثر ! » 

xk KK * 

واصحو من النوم لاد ك آننی كنت أئن بصوت عال.. 
آتأمل الضوء الخافت من وراء الستائر » وأقول 
لنقسی : ما زال النهار .طقلا .. 

دعنا نو اصل النوم .. 

لا تخافوا يا سادة .. إنه کابوس .. کابوس بسیط 
سيزول حال .. 


۲ ۱ 


* زان 

واصحو لأجد الطلام الدامس یغمر الحجرة .. 
لا أستطيع أن أرى یدی ذاتها .. فيما عدا الارقام 
على المنبه الذى آهدانی إياه خالى يوما ما .. إنها 
السابعة .. السابعة ؟ مساء أم صباحا ؟ » 

رباه ! أنا دخلت الفراش فى الثامنة صباحا . 
ما معنی هدا 3 

وبصوت مسموع أخذت شهيقا عميقا لأتخدص من 
شعور الاختناق الذى غمرنى .. وأبعدت الظلام بيدى 
کی لا یجتم على روحی . 30 

ربااااه ؟ لقد نمت احدی عشرة ساعه کامله ! 
ربّاه ! ساعدنی على استعادة دقة ساعتی البیولوجیه .. 

كان أول ما فكرت فيه هو الحاجة إلى النور ب 
النور سيجعلنى أرتب أفكارى وأفهم من آنا وأين آنا .. 

أضأت الأباجورة الشبيهة بقرص مضىء جوار 
الفراش . ثم نهضت مترنخًا لأضىء الحجرة . 
وأخيرًا بدأت أفهم وأتوازن . 


۲ ۲ 


رباه ! إن على الذهاب إلى قسم العظام حالا ۰ کی 
أعد الحالات التى ستجری لها جراحة غدا 3 

غسلت راسی ووجهى بالماء البارد ثم ارتديت 
ثيابى ومعطفی ۰ وغادرت الحجرة د مسر عا . . آو ! 
الظمأ یحرق أحشانی حقا . 

كان ( بسام ) التونسی خارجا من غرفته . فما ان 
رآنی حتی صاح بالفصحی کعادتنا فى النخاطب : 

- « حمدا لله على سلامتك .. لقد صال نومك . 

تستجب لقرعاتى على الباب ولا مرة .. » 

مسحت وجهی بکفی ۰ وقلت : 

- « كان عليك ان تصر اکثر .. إننتى کالخارج من 
مفرمة لحم aa‏ 46 

- « ما دمت نمت طويلا فجسدك كان بحاجة 
لهذا .. إن الجسد أحكم من العقل أحياتا . 

حبيته » و هر عت راکضا إلى قسم العظام » حيث 
كان الطبیب الأسبانى ( میجیل کاسانی ) یغلی غیظا ‏ 
فما إن رانی حتی صاح : 

سر ۱ هانتذا أخيرًا .. إننى - حين أطلب شینا - لا أتوقع 
منك التنفیذ لکنی أتوقع الاعتذار لو لم تنو القيام به . 
كنت قد بدات العمل بدونك على كل حال .. » 


۳۳ 


قرت لداع ۰ واعتذرت فى تهذیب .لح اکن 
علی ما بر ام قط 


أعطانى قائمة يأسعاء المر ضصی وممرط 2 هندية 0 


وقال انه ينتظر الانتهاء من المهمة خلال ساعه . 
ولن يقبل أعذارا . 
يا له من يوم ! يا له من يوم ! 
باب زر زر 
ی و وی وی یی یی 
لآكل شینا .. فلم يدخل معدتی طعام مند یوم کامل .. 
كان ( بد بيير ) طبیب العناية المرکزة جالسا هناك 
یلتهم شطيرة من اللحم مع کوب عصیر ‏ فلما رآنی 
هز راسه محییا : 
- « تیدو چانعا کتمساح . 
- « آنا لا آبدو .. آنا کذلك فعلا . 
- م وجبتك الأولی ؟ » 
« پالفعل . 
- « وآنا كذلك . 
لم أرد أن أصدع راسى بالسوال .. إنه يعمل فى 
العناية المركزة ولا بد أن يعيش فى توتر دانم لأن 
ل 


هذه مهنته .. لو لم يعمل الطبیب بجد فى العنايه 
المرکز ة فأين يعمل إذن ؟ 

قال لی دون أن ينتظر سؤالا : . . 

- « ان الأطباء مرضى متعبون حقا 8 

ابتلعت ما فى فمى . ثم سألته دون أن أهتم 
بالإجابة : 

- « أطباء مرضى ؟ مرحى .. هل أصيب ( آرثر 
شلبى ) بنوبة قلبية أخيرًا ؟ » 

بدت عليه امارات الدهشه ‏ وغمغم : 

- « آخر من يعلم ! » 

- « يعلم ماذا ؟ » 

- « أين كنت بالضبط ؟ نانما مغ اهل الکهف ؟ » 

قلت فى ضبق وقد بدأ يثير أعصابی : 

« نعم كنت نائمًا معهم . ومازال اختلاف 
العفلات يثير حيرتى .. اسمع .. یمکننی أن أسخر 
منك لأنك لا تعرف ما حدث امس فى ( اندونیسیا ) .. 
إن السخرية والشعور بالتفوق هینان دوما .. 

قال فى شىء من اعتدار : 


۲ ۵ 


- « کل ( سافاری ) تتحدث عما اصاب ( جابرییل ) 
و ( هانس ) ۲ » 

توقفت عن المضغ ۰ وتصلبت عضلات بلعومی : 

« هاذا دهاهما ؟ » 

« إنهما فى غييوية منذ العاشرة صباحا ! » 


د اد ير 





۳" 


۳- ی المشرحة 


أشياء تحدت ليلا .. 

قد یکون لها مذاق الحلم ورانحه الحلم ومله‌سه .. 
لكن ما بثير هلعنا هو أن نعرف الحقيقة : للاسف 
لیس هذا حلما .. 

آشنیاء تحدث ليلا . 

XK KF YK 

تظننی آهذی ؟ إذن خذ هذا المثال : 

- « لقد انتابنى الهلع .. وتلاشى أى آثر للإرهاق 
من جسدی .. إن الارهاق ترف یحتاج إلى بال رانق 
والی استرخاء .. لکن ( الأدرینالین ) الدی تدفق فى 

« غییوبه ؟! » 

- « نعم .. هياج غير مفهوم ثم غیبوبه .. » 

- « هل یمکن أن از اهما ؟ » 

- « لا داعی الآن .. لن تحب المنظر كشيرًا » ثم 
إنهما لن يعرفاك على كل حال .. » 


TY 





عدت اساله وانا احاول جمع شتات خو اطر ی : 
« ما هو سيب هذه ال ... الفییوبه ۲ » 
هز کنفیه فى تواضع . وغمغم : 
- « حتى الان لاشیء .. السکر بالدم على ما یرام.. 
وظانف الکلی جيدة .. الساتل د ی موی 
الاشعه المقطعية للمخ جيدة .. . لا توجد سموم من أى 
نوع فى دمهسا .. باختصار : لغز كأكثر حالات 
الغيبوبة فى الواقع . 
سالته وانا آتاهب للنهوض : 
- « هل التهاب المخ الفیروسی ینتقل فی مدی | 
اربع ساعات . ویحدث تاأنیرا ؟ » 
مط شفته السقلی وقال : 
- « لا آظن .. نادرة هى الأمراض التی تکون فترة | 
حضانتها بضع ساعات .. وعلی کل حال خير من | 
يفتيك فى هذا هو ( آرثر شلیی ) . 
- « ساحاول معرفة رأيه . 


xk‏ اد بار 
الآن يجب أن آری الساحر المسعور یاه . 
۸ ۳ 
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ان القصه غامضه لکنی متاکد من شىء واحد .. 
نفد رای ثلاثة مهنا هذا الساحر . غاب اثنان 

منهما فى غيبوبة : ولتالث نام کالقتلی _يومًا كاملا 

وهكذا اتجهت إلى قسم الأمراض المعدية . وهو 
جزء من ( سافارى ) يتوجس الجميع عند المرور 
امامه .. كان مینیا وحده داخل نطاق الوحدة ء لكنه 
بعید عن مبانيها الرنیسیه . وله اجراءات معقدة فى 
الصرف الصحی والتموین وما إلى ذلك .. بالاضافة 
إلى إرغامك على ارتداء القفازات والقناع الواقی 
وأكياس بلاستيكية تضعها فوق حذانك . 

كان د. ( جابرييل ) قد نقل الحالة إلى هناك .. فهو 
غير قادر على السيطرة عليها فى قسم الأمراض 

وسألت الممرضة الاسيوية التی وجدتها هناك عن 
مريض الكلب الذى وصل أمس . فأشارت إلى غرفة 
مغلقة وقالت شينا ما بالصينية / بالياباتية | 
بالفيتنامية .. لا أدرى بالضبط .. 

اتجهت إلى الباب وفتحته .. وكان ما رأيته هو 
ببساطة - فراش دون أغطية وقد قلبت حشيته 


۳۹ 


المطاطية .. والی جوار الفراش كان هناك دلو تفوح 
منه رانحة مطهر ما .. ۱ 

إنها قصة بليغة جذا كما تری .. 

استدرت لأسألها بالفرنسية فى غيظ : 

- « لم لا تقولین إنه مات وینتهی الأمر ؟ » 


اه أله 

واحتقنت اوردتها وکادت شرايين مخها تنفجر . 

- « تریدین أن تقرلی ( تشنج ) ؟ » 

« لم > نعم .. » 

و استردت أنفاسها » وبدت علیها الراحة .. 

غادرت المکان : وقد آزمعت أن آتجه إلى المشرحة 
لأعرف رای د. ( جیدیون ) فى هذا كله . 

وكان عاکفا على اعداد بعض الشر انح للفحص 
مع مساعده الکوری الدی نسبت اسمه : وشممت 


۳ ۰ 





رانحه ( الفورمالین) اللعینه التى تحرق العین حتی 
تدمیها .. لشد ما ارتبطت هذه برانحه الموت فى 
ت ... 
- « مساء الخير يا بروفسور .. » 

« مساع .. » 

ورفع وجهه الصلب نحوى منتظرا ما سأقول .. 
ابتلعت ریقی وسألته فى كياسة عن جثة الساحر 
الإفريقى الذى مات بداء ( الكلب ) . 

قال وهو يشير بيده إلى الثلاجة : 

- « هو هناك .. لم أقم بتشريحه بعد .. واعتقد 
أن هذا سيفتح علينا باب جهنم لأن الرجل مقدس 
عندهم ..» 

« هل لى أن أراه ؟ » 

- « سأموت کمدا لو لم تفعل .. » 

واتجهت إلى الثلاجة الأفقية الشبيهة بكومود ذى 
أدراج عديدة .. كنت أخفى لعبى فى طفولتى فى شىء 
كهذا .. المشهد دانه يتكرر لكن محتوى الأدراج 
يختلف .. إن الألعاب هاهنا من نوع آخر . 

جدبت المقبض البارد للوراء . وبدا.لى الشیء 

۳۹ 


الملفوف فى ملاءة بالداخل .. لم نکن نستعمل 
الاکیاس البلاستيكية فى ( سافاری ) لحسن الحظ لان 
هذا یجعل الامر پشعا .. 

أزحت - بحذر - الملاءة عن الوجه . 

هو الوجه ذانه وقد اختارت شفتاه لون الموت 
الرمادی الجهیم .. 

لکن العینین ! العينين مفتوحتان تحدقان فى وجهى 
پاصر ار مریع .. ۱ 

للور اء تر اجعت خانفا حتی كدت أتعثر ۰ وهتفت : 

- « د. ( جیدیون ) ! إناء ینظر لى شذرا ! » 

لم يرفع وجهه عما یودیه ‏ وقال ببرود : 

- « إنه ميت يا بنی . ومن العسير أن يرمقك 
شذر! .. هذا رأيى ! » 

« لكن عينيه مفتوحتان .. » 

فى صبر قال : 

« إن هذا يحدث .. لقد حاولت كثيرا غلقهما لكن 
هذا مستحيل .. لا بد أنه نوع من التصلب الرمى فى 

شلات الجفن .. » 

ثم نظر فى ساعته . وقال : 


۳۲ 
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هو الوجه ذاته 


وقد 


اختارت شتتاه لوث 


الوت الرمادی الجهيم .. 


زحت س بحذ ر - اللاهة عن | 





- « الوم توق بع ةربغ ساعة ...هل ترید 
حشور ذلك ؟ + 

- « بالتأکید .. لکن ماذا تتوقع أن تراد ؟ » 

- « لا شىء .. علامات التهاب المخ . والتغيرات | 
المعهودة فى جذع المخ وقرن ( آمون ) .. ولربسا 
وجدنا علامة التأثبر الخلوی للفیروس .. هذا كاف | 
لتشخیص المرض .. ما هی العلامه هنا ؟ » 
باغتنی السوال المفاجی فتوترت . وقلت وأنا أشد | 
قامتی : ۱ 
- « جسيم ( تور ) ؟ » ظ 
« بل جسیم ( نیجری ) يا فتی .. إن جسيم 
( تور ) خاص بالحمی الصفراء .. يبدو .. آنك نسیت 
علم الذیروسات .. » 

احسرت أذناى ‏ او هكذا آدرکت من حرارتهما - 
ووقفت انتظر انتهاء‌هما من إعداد الشرانح حتی يبدا 
عملية التشريح .. ظ 
قلت لنفسى : غدا سأكون رائعًا .. غذا سأعرف كل 
شىء عن جسیم (نجری ) و( تور ) وعن كل شىء ..| 


م 





ساقراً کل شىء واتذکر کل شىء .. المشكلة أن هذا 
الغد لا يجىء آبدا .. لا اعرف متی لکنی مطمنن إلى 
قدومه . وفی كل ليلة ادخل غرفتی منهکا لاگرا بضعه 
اسطر من ذات الصفحة من کتاب ( ایسلباتشر ) 
- وغالبا ما تکون الأسطر ذانها - ثم آنام .. وغدا یوم 

إننى اتعلم قدر! هانلا - ذلك المعلومات فى یب 
تن وی ویر موی وا سای یی 
انعتیق - فشیء لم تعد لى به علاقه تقریبا 

ونظرت فى غل إلى ( جیدیون ) . 

متی وجد الوقت الکافی والمزاج الرائق لیعرف کل 
ما اعرفه ؟ لهذا صار هؤلاء علماء .. لانهم استطاعوا 
ارغام آنفسهم على استکمال قراءة الصفحه العاشرة من 
کتاب ( ایسلپاتشر ) حين عادوا لغرفهم ليلا .. 

یمکننی أن أكون مثله و افضل .. 

سیکون لى شان عظیم.. ولکن غدا .. ليس الیوم! 

وات من خواطوی على مو القع ا 
تمديد الحسد الزند نجى النحیل على منضدة التشریح 
الرخامية المثقوبة من وسطها . 


م۳ 


للمرة الأولی آشعر باننی آحب عملية التشریح 
انها ستجعلنی اعرف . ثم إنها ستخنصنی من هذا | 
رفع ( جیدیون ) عویناته لأعلی کی یاخذ نظرة 
اشمل .. ثم قال : 

« استعد بالمسجل يا ( كيم ) .. » 

ودس يديه فى القفازين . وهو يواصل تأمل الجثة : 
« غريب حقا أمر هاتين العينين .. » 

وواصل التأمل برهة كأنما هو شارد الذهن . ثم قال | 
وهو يشهق : 

- « هل أنتما مستعدان ؟.. فلنبدا .. » 

+X‏ * وي 

هل آنا أحلم أم أن هذا الإصبع قد اختلج قليلا ؛ 
يسمون هذا ( هلوسه المشهد الميت ) . وهو 
يحدث کثیرا لمن يطيلون النظر فى جثة .. عندلذ | 
پرونها تتحرك .. ۱ 
كان أبى فى فراش الموت ٠‏ ولم يغطوا وجهه بعد 
حتى تهدا أمى بعض الشیء . ودخلت الحجرة وحدى.. 
راعنی اللون الاصفر کاللیمون على وجهه المجعد | 


۳۹ 





المتر اخی .. نم .. ثم اطلت النظر .. رایت ركن فمه 
الأيسر یتحرك .. أنه حى ! 
قط بعد هدا .. 
إن (هلوسة المشهد الميت) تتكرر معى الان بوضوح . 
باو # ۲ 
قال ( جيديون ) وهو يضع نصل المبضع على 
الجبين العارى : 


سألته وأنا أتراجع بحثًا عن مكان لرؤية افضل : 

« هل هو معد يا بروفسور ؟ ننه 

- « مع داء الكلب يا فتى لا يمكنك أن تضمن شیئنا . 
كلعابه فوق جرح فى يدك .. لقد انتقلت حالات كثيرة 
بسبب زرع قرنية مريض مات بمرض عصبى مجهول 
لمريض أخر .. عندها كنا نعرف ‏ متأخرًا جذا- أن 
المريصس الأول كان مصابا بالكلب .. وشده هی 


۳۷ 


القاعدة : لا تزرع أى عضو أخذته من ميت توفى 
بداء مچهول .. » 
تم غمغم وهو یتأمل الوجه : 
- « الحق أن شینا ما غريب فى هذا ال ..... » 
كان هذا آخر ما قال .. 
قبل أن يهوى أرضا . 


۷۷ 0 * 





۳۸ 





؛ - شوحوة تانیة ! 


اشیاء تحدث تبلا ۳ 

هناك آشیاء وأشياء .. لکن ما یحدت. لیلا له 
- دانسا - مذاق خاص حيث الظلام أو الضوء 
الصناعی .. ونحن اعتدنا أن الحقيقة ۷ تری إلا فى 
نور الشمس .. لها ضیاء الشمس ذاته .. 

Xk XK +X 

خد عندك - کی تصدقنى ‏ المشهد التالی : 

المدیر - البروفسور ( بارتلییه ) - وقد استدعوه 
من داره » یقف لیرمق ما یحدث مذهولا غير مصدق .. 
نپا الساعات الاولی من صباح الوم التالی . 
وما كان ليحسب حين دق جرس الهاتف آنهم يريدونه 
لأمر کهذا .. حائرًا شاردا يجذب شعيرات لحيته 
ویتخرك لغده البدين كأنه فى عنق سحلية (إجوانا).. 

كانوا قد أعادوا الجته إلى التلاجة ۰ وحملوا 


۳۹ 


( جیدیون ) إلى العناية المركزة .. لقد حاولنا كل 
شىء کی نعیده إلى الوعی .. إنها لم تكن اعماءه 
عادية بل غيبوبة كاملة . 

فحصه مختص الأمراض العصبية .. وطلب. عمل 
أشعة مقطعية على مخه برغم أنه استبعد أن نجد 
شینا بخ لم يكن هناك شىء › وجاءت أبحاث 
المعمل لتقول إن الرجل سلیم كلوح زجاج . 

صاح ( بارتلییه ) محنقا ؛ 

5 « إذن ما الخطأ هناك ؟ إن کل هولاء غير أكفاء 


حقًا .. » 

كان خبيرًا بالفیروسات › یمن بکل ما هو دقيق 
وو اضح 1 

وکان - كأكثر الأطباء الاکادیمیین - يضايقه کل هذا 


الفموض والتباس الحقانق فى الطب السریری الذی 
یمارسه الأطباء العادیون بالسماعه والمطرقه . 
لکن الأطباء الذين یتعاملون مع المرضی یتعلمون 
هذا سریغا .. لا بوجد شىء مو‌کد أو مكرر أو مألوف 
فى هذه المهنة .. كل مرض هو مشکله فى حذ ذاتها . 
وحمی التیفود لو أصابت عشرة مرضی لاتخدت عشر 
{٠‏ 





صور مختلفه .. فمریض یسعل . ومریض فى 
غیبوبه ۰ ومریض یتبرز دما ۰ ومریض یشکو من ألم 
بسيط فى آمعانه .. الخ . 

لکن ( بارتلییه ) لن یفهم هذا آبدا .. ثلاثة من 
آطباء ( سافاری ) دخلوا فى غیبوبه خلال تلائیسن 
ساعة .. ثم تقولون انه لا یوجد تفسیر ؟ 

ما نفع الطب إذن ؟ ما جدوی كل الملایین التى 
تنفق على هذه الوحدة ؟ بل ما نفعکم اصلا ! 

Kk KK * ۱ 

قلت له وهو واقف یتأمل ( چیدیون ) : . 

« سيدى .. آنا لا أعرف حقیقه ما یحدث .. لکن 
تمه ما بربط بين حالات الفیبوبه هذه .. وقد كدت 
الحق بهم بدوری لولا شىء لا آدری كنهه جعل 
غیبوبتی لا تزید على سبات عمیق .. » 

بدا عليه الاهتمام وأطرق واضعا يده على کتفی : 

- « استمر يا ابنی .. » 

وله حکیت عن الساحر ۰ وعن وفانه بداء الکلب 
وعن التشریح .. 

أصغى لی باهتمام ۰ ومعه د. ( بارکر ) مساعده . 
وحین فرغت هتف د. ( بارکر ) وقد نفد صبره : 
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- « داء الكلب لا ينتقل بهذه السرعة › وبمجرد 
فحص المريض أو رؤيته من بعيد .. إن ما تتحدث 
عنه لسحر أسود يا بنی .. » 

ضم ( بارتلييه ) أطراف آنامله بمعنى ( تمهل ) 
وقال : 

- « لحظه يا ( بارکر ) .. إن ( علاء ) لا يقدم 
استنتاجات بل یقدم مشاهدات . a‏ 
بالمشاهد د ثم الفرضیه ثم التجریب ثم الاستنتاج .۰ 
الفتی قد لاحظ ظاهرة تنیر سي سساو 
مغزى ها ؟ » 

قلت قى اصرار : 

- « ( جابرییل ) و( هاتس ) فحصا المریض . 
( جیدیون ) شرع فى تشریحه .. هل هذه مصادفه ؟ » 

عقد ( بارکر ) ذراعيه على صدره › وقال : 

- « إن كان هکذا فبم تنصح ؟ آنبحث عن طارد 
أرواح کی یطهر لنا هذا المستشفی ؟ 

ثم آردف وقد تذکر شيئا آخر : 

- « أم لعلك تطالب بحرق جثّة هذا الساحر ؟ » 
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كنت بطبعی آمقت ( بارکر ) واحب استفزازه ؛ فهو 
من الطراز نافد الصبر الذى لا يطيق الشباب .. انه 
لا يؤمن بتدرج عملية التعلم .. وهذا سخف حقیقی 
يمكن فهمه لو قارنت بين طالب السنة الأولى فى 
الكلية وطالب السنة النهائية .. ليس طالب السنة 
الأولى أغبى أو أكثر حمقا .. هو فقط ‏ فى الدرجة 
الأولى من سلم التعلم ولن يلبث أن يرتقى بعلمه .. 
لکن ( بارکر ) كان یری طالب السنة الاولی - علی 
غراری - بطيئا جذدًا . غبيًا جذاء > سخيفا إلى حة 
لا یطاق .. وكأنما ‏ ( باركر ) - ولد عالمًا . 

قلت بيرود : 

- « لیس هذا حلا محبيًا لکنی.قد أقترحه : 

هنا قاطعنا ( بارتلييه ) وقد أحس آننا على وشك 
الشجار .. » 

- « سأقوم بترتيب عملية تشريح ثانية .. ولن 
نترك مجالا للخطأ . 

- « ومن الاحمق الذى سیقوم بها ؟ » 

- « يا له من سؤال ! أنت طبعا يا د. ( بارکر ) !» 

احمرٌ وجه الرجل للمفاجأة والاهانة معا . 


«۳ 


( البائولوجی ) .. ۱ 
لگنه خشی - کالعادة - أن يبدو جبانا ٠‏ فهز راسه 
- « ليكن .. لكنى ارید هذا ال ( عبد العظیم ) 
معی .. لقد حان الوقت کی یتعلم شینا حقیقیا .. » 
- « ليكن .. لقد حاولت مرارا حضور هذه العملية 


لكنهم جمیغا يدخلون فى غيبوبة . وعسى أن تكون 
لكك کا 
- « جميل .. إذن هيا بنا إلى المشرحة .. » 
XxX * +X*‏ 


استعددنا لكل شىء ۰ ووضعنا الکمامات الواقية . 
وارتدى كل ما قفازين فوق بعضهما .. من أدرانا أن 
الأمر لا يتعلق بفيروس جديد عات على غرار فيروس 
( لاسا ) الذى كان يقتل كل من يتعامل مع المرضی 
به . وغدا انتقاله محیرا للعلماء حتى آنهم قرروا 
وقف الأبحاث عن الداع ؟ 
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کام المساعد الکور ی بتشغیل جهاز الکاسیت › الذ ی 
كان يحمل اخر ما قاله ( جیدیون ) قبل أن سقط 
ركنا .. 

وبالوقار المناسب لنائب مدير تذكر أنه أستاذ علم 
أمراض ١‏ تنحنح ( باركر ) وقال للكورى : 

- « هات الجثة يا ( كيم ) .. » 

اتجه ( كيم ) إلى الثلاجة وعالج الدرج العملاق 
ییاه حتى فتحه ۰ وألقى نظرة إلى الداخل › ثم صاح 
مذعورا بشیء کوری ما .. 

ان الأمر لا یحتاج إلى ذكاء کثیر ولا جهد 
للترجمة ۹ 

الإنسان لا يصرخ حين يخرج جثة من الثلاجة 
إلا لو كانت قد تعفنت دون سبب ۰ أو دبت فيها الحیاة 

او .. لو لم تكن هناك ون 

XxX +x + 

والجثة لم تكن هناك ! 

من ارتباكه راح ( كيم ) ينزع الملاءة ويتفحصها › 
ثم يتفقد الأرض كأنما ما ضاع منه قطعة عملة وليس 
رجلا بالغا ميتا .. 
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انمه ( كيم ( إلى الفللاسحة وعالج الدرج العماذق ایاه ی نعحه ۱ 
وألقى نظرة إلى الداخل ۰ ثم صاح مذعورا بشىء کوری ما . . 


فى حزم شخط ( بارکر ) من وراء لنامه : 
- «ما هذا التهریج ؟ هل تمزحون ؟ » 
بصوت کالبکاء هتف ( كيم ) : 
- « أقسم يا د. ( بارکر) .. لقد.. أعدته بنفسى 
لقد ne‏ 
- « ریما تبخو أو أكلته قطَة ... الق ضار لکسیتب 
قلت وأنا أنزل اللثام عن فمی : 
- « ليس له ذنب ياد. ( باركر ) .. الأمر كله 
خارج عن نطاق الفهم ۰ وأراهن على أن هذا الساحر 
تپ جر 
-« إنه یجید ادعاء المسوت السی‌صلد 
غير مسبوق .. » 
- « الامر وارد يا سیدی .. لقد دفن مرضی 
کثیرون أحياء بسبب داء التصلب . وهی الفکرة التی 
. آثارت رعب ( ادجار آلان بو ) فى اقصر قصصه . 
اعتقد أن هذا المدعی یجوّل حرا فى المستشفى 
الان .. » 


۷ 


نظر لى من وراء اللثام .. قطرات عرق تحتشد 
لو كان فرضی صحیحا . فهناك فى ( سافاری ) 
یجول ميت لم يمت ۰ وهو بالمناسبه - مصاب ‏ 
بالسعار ! 
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» - أين هو ؟ 

وفی السابعة مساء استدعونی کی أقابل - کالعادة 
- بروفسور ( بارتلییه ) ؛ فما إن توجهت إلى هناك 
مزمجر! عصبی المزاج ؛ وقد استطالت لحیتی اکتر 
وأشعل أخلاقى جوعی الشدید إلى الطعام والنوم ؛ 
حتی رأيت السكرتيرة شاحبة الوجه .. وفی عینیها 
نظر ‏ مشجعه مناشدة .. 

قالت لى همسا : 

- «د. ( عبد العظیم ) .. حاول أن تتمالك 
أعصابك » وارجوك .. أرجوك .. لا ترد عليه آبدا ..» 

ذکرتنی بأختی الکبری › فلو كانت تجید العربية 
لقالت کلاما على غرار : اسمع من هنا و أخر ج الکلام 
من هنا .. او : كبر دماغك .. 

نظرت لها فى حيرة › تم دخلت الغرفه .. 

فما ان رآنی ( بارتلییه ) حتی انفجر کالبرکان . 
اشعر باتبهار شدید حين أرى كيف ینجح الفرنسیون 

۹ 





فى استعمال لفه أنثوية مرهقه مثل الفرنسیه فى 
السباب وغليظ القول .. 

- « هانتذا آیها اد ! يا لك من غبی أحمق ! كل 
العاملین هنا لا بصلحون حتی لتنظيف المر احیض .. 


قلت له رافعًا سبایتی منذر! : 

- « پروفسور .. تمه قاعدة نقولها فى ( مصر ) 
دانُا : اذا ارتفعت الایدی تساوت الر ءوس .. 
ومعناها أن کونك رئیسی لا یسمح لك باهانتی والا 
فمن حقی استعمال اللغه ذاتها ! » 

نظر لى لتانيتين باحثا عن إجابة .. ان سرعة 
بديهيته تخذله دومًا أمام الردود الجاهزة من هذا 
النوع .. والواقع آننی أحفظ ثلاثة او آربعه ردود 
مسكتة اجابهه بها فى كل مره . ودائما ما پنسی آننی 
استعملتها من قبل .. 

قال أخيرًا فى شىء من تخاذل : 

- « إن من يعجز عن تشخیص الموت لا يستحق 
لقب طبيب .. » 

رفعت رأسى فى شمم : 
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- « ومن عجز عن تشخیص الموت هنا ؟ لم اکن 
تا من ارسل ذلك الساحر إلى المشرحه .. لقد كنت 
فن شبه غیبوبه فى غرفتی .۰ » 

بدت عليه الحيرة أكثر .. و درك أنه فجر قنبلته فى 
الهدف الخطأ .. قال وهو يدعونى بيده للجلوس : 

ji -‏ ادن سن الأخمق الذى و ”أي 

- « لا بد أنه ( جيرى ثورنتون ) الأمریکی .. هو 
المسئول عن ال ولمع HE‏ 

هنا كان اصبعه قد امتد إلى زر( الدكتافون) لیزار : 
-» أريد ( جيرى ثورنتون ) حالا ! » 

وجاء ( تورنتون ) بعد قليل .. رجل ملتح ذو شعر 
ذهبی . ولحیته من الطراز الذی تشك أحيانا فى 
وجوده فهى بلون البشرة تقریبا .. كان عصبی 
المزاج قصير الفتیل » وآدرکت أن مشاجرة عنیفه 
كان ( ثورنتون ) واضحا جدا .. فى الساعة الثانية 
ظهرًا تشنج الساحر بعنف . وراح یرغی ویزبد وقد 
استحالت شفتاه إلى اللون الازرق .. 


۵ ۱ 


بالطبع حقنوه بال ( فاليوم ) وثبتواةنتاع 
الأوكسجين على فمه . ثم وجد ( ثورنتون ) أن 
المريض تماما وإيلاج أنبوب فى القصبة الهوائية . ثم 
ثبته إلى المرقاب ( المونيتور ) وراح ينتظر .. 

- « لم تكن تمه اخطاء .. لقد صار رسم القلب 
العينين .. لم يعد هناك ضغط دم .. لو كان حيا بعد 
كل هذا فاننی بالتأكيد قارفت ذنبا عظيما حين دفنت 
أبى بعد موته .. » 

عقد ( بارتلييه ) كفيه تحت ذقنه كأنما لیصفی 
باهتمام أكبر ۰ وقال : 

- « لكن جثتك هذه ترکت الثلاجه ورحلت .. » 

- « ان الجثث أشياء کای أشدياء أخرى .. يمكن 
نقلها أو سرقتها .. » 

هنا احمر وجه المدیر کعرف ديك . وضرب المکتب 

- « المشکله هی أنه لا بوجد ما يغرى بسرقة جئة 
ساحر افریقی عجوز .. فما هو التفسیر ؟ » 
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وبید قانطه آشار ل ( ثورنتون ) بالانصر اف . فقد 
اتتهی ما لدیه ولم يجد ما يصب عليه برکان غضبه 
سوى .. سوی السکرتیر 5 طبعا .. 

و غادرت المکتب وآنا آسمع زنیره یلومها على ای 
شىء .. على فتحها للباب أو عدم فتحها له .. على 
اضاعة الأوراق المهمه أو على الاحتفاظ بالاوراق 


علو عد عو 
وعند منتصف الليل أفاق ( جابرييل) من الغيبوبة .. 
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لم أعرف بهذا الخبر إلا عندما صحوت صباحا . 
وفى الكافتريا قابلت ( بيير ) يلتهم على عجل شطيرة 
من الزبد والمربى على الواقف . 

قال حين ر ائی : 

- « لقد انتهى الکابوس .. ( جابرییل ) فتح عینیه 
وتکلم .. » 

« حقا ؟ متی ؟ » 

« عند منتصف اللیل .. » 


# بأية معجز ة ۲ » 


o۳ 


- « لا معجزات .. أو - على الأقل ‏ لا معجزات 
بشریه .. لقد كان نانمًا کالمومیاء ثم صحا فجأة .. ١‏ 
نزع آنبوب القصبة الهوائية وإبر المحاليل ۰ ونهض 
فى الفراش .. وقال : آنا أشعر بتحسن .. ثم طلب 
بعض الماء .. الكتير منه .. ولم يوجه أسئلة من 
< نوع : أين أنا ؟ » 
-. « جميل .. وماذا يفعل الآن ؟ » 
- « إنه تحت الملاحظة .. ما زال تفاعل حدقتيه 
للضوء لا يريحنى کثیرا .. ثم إنه يتصرف كالمصابين 
بالارتجاج .. » 
صببت لنفسى بعض القهوة ٠‏ وسألته : 
- « وهل یعرف ما حدث له ؟ » 
- « البته .. لكنه لا بسأل .. » 
ثم سألنى وهو يعرف الاجابة : 
- « هل تريد أن تراه ؟! » 

* ان 
نعم أريد .. وهو سؤال ینم عن جهل بطبانع البشر .. 
فى ضوء النهار بدا لى ( جابرييل ) شاحبا .. يجب أن 
تقضى وقتا طويلا مع السود کی تعرف كيف يشحبون .. 
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جالسنا فى الفراش یقلب الملعقة فى فنجان الشای . 
شارد الذهن کانما هو فى بلاد سحيقة وکانه سیظل 
يحرك الملعقة للأيد . 

جلست على المقعد بجواره قلم يبد أنه تعرفنی .. 
لكنه بعد هنيهة همس : 

- « مرحبا يا ( علاء ) .. » 

ضربته فى كتفه مداعبًا كعادة الأجانب التى لن 
افهمها أبدًا : 

- « هأنتذا عدت من الغيبوبة أيها العجوز . 

لم يضحك .. لم يعلق .. فقط واصل التحديق فى 
الفنجان ۰ وعمتم : 

- « أحيانا أحسبنى لم أفعل ! » 

قربت رأسى من رأسه » وبحرص سألته : 

- « لا تذكر حرفا مما سبق الغيبوبة ؟ » 

امتص رشفة من القدح أحدثت صریرا : نم غمغم 
من جدید : 

- « لا شىء .. آنت تعرف ای ها دك دقان 
تكون منهمكا فى العمل تمارس نشاطك ثم .. ثم تصحو 
فى الفراش لتعرف أنك كنت فى غييوبة .. ثانية واحدة 
يخبرونك بعدها أنها كانت ثلائة أو أربعة أيام .. » 
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- « ولا تذکر حرفا عما حدث فى أثناء الغيبوبة ؟» 

لعق شفته السفلى ۰ وراح يحاول التدکر : 

- « لا آدری .. ریما هو کابوس .. كانت هناك 
ص ... صحراء او سه ... » 

أكملت كلمته : 

- « سهل .. وكانت تمرح فيه ال ا" 

فق نأسة فتصفقا:: 

- « الأسود .. وكانت عينان قويتان لا تفارقان 
وجهى :: بل عالمى كله .. وکان علی أن اجتاز 
السهل .. وبعدها دای با 

ثم حملق فى وجهی واتسعت عیناه أكثر : 

- «ولکن .. كيف عرفت ؟ هل كنت آتکلم 
فى ..... ۲ 4 

- « بل الأمر أسوأ .. لقد رایت آنا الحلم ذاته ! » 
وجلسنا نتبادل النظرات لفترة لا یعلم سوی الله 
( سبحانه وتعالی ) طولها .. 

x‏ م# ‏ و 

. وکان التفتیش جاريا على قدم وساق فى 

( سافاری ) .. 
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فریق من العمال يحمل الکشافات . ویفتحم الفر ف 
ویز حف إلى ما تحت درجات السلم الرطيبة المظلمة . 
ویبحث فى خزانات الحانط وفی محارق القمامة وتحت 
الأسرة .. 
المطلوب : جثه ساحر افریقی عجوز .. من 
يجدها یخبرنا يا أولاد الحلال وله مكافأة لا بأس 
بها آبدا . 

كيف ولماذا تفتفی اتجثث بهذه البساطه ؟ من 
المؤكد أن أحدا لم یمزقها أو يحرقها أو نها فى 
الحمص ٠‏ فأين ذهبت ؟ 
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( موجازا ) کهربانی الوحدة يهبط إلى القبو 

لمادا يهبط إلى القبو ؟ يا له من سوال ! طيعًا 
ليختلس لفافه تبغ كان فى أشد الشوق لها . وهو يعلم 
أن د. ( باركر ) لا يقبل الأعذار ولا يمزح مع من 
يخالفون أوامر عدم التدخين فى ( سافارى ) .. وكان 
الأطباء المدخنون يتظاهرون بأنهم مصابون بالاسهال 
بينما العمال المدخذرن يتظاهرون بأن القبو فى حاجة 
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اشعل عود تقاب ولامس طرف اللفافة به فتوهج.. 
تصاعد الدخان وأوشك أن بهز العود لبطفنه .. لکنه 
توف .. ۱ 

كان القبو ككل قبو آخر .. مظلما به فار أو فاران 
لا يستأهلان استنجار شرکه تطهیر للخلاص منهما ‏ 
وكانت به مواسیر مياه صدئة وعدد هانل من لوحات 
توزیع الکهرباء والفو ابس ق موه 

وصندوق خشبی ضحم ؛ 

لم يكن ( موجازا ) من المولعین بقتح الصنادیق | 
الخشبية الضخمه . لکنه فى هذه المرة شعر بفضول . 
آقوی من أن يُدفن .. 

صندوق خشبی يبدو کالتابوت .. لکنه فى وضع 
رأسى ... 

. هوووم ! غريب هذا .. ۱ ظ 
مد يده لیفتح الغطاء وهنا كان العود قد لسع انامله 
توطلة لأن ينطفئ .. وهكذا أخرج عوذا آخر وحكه 
فى الجدار كعادته ثم رفعه ليتوهج › ومد يده يفتح 

الغطاع . 


۵ ۸ 





. لم يكن موصدا باحکام .. فى الواقع انفتج بسهولة 
تامه .. ۱ ۱ 

وعلی الارض تمدد جسد أسود نحیل ‏ كخرقة تم 
تلمیع حداء بها .. 

ولم يكن ( موجازا ) ذکیا .. 

لکنه عرف على الفور من هو صاحب هذه الجثة .. 





5 ۹٩ 


لم يكن موصد) بإحكام .. فى الواقع انفتح بسهولة تامة .. وعلی 
الارض تمدد جد أسود نحيل ؛ كخرقة تم تلمیع حذاه بها .. 





1 - جتة وصحراء و غیبوبة وحملة .. 





أشياء تحدث ليلا .. 

حقَا هناك س بالتاکید - أشياء وأشياء .. اشیاء 
تحدث نهارا وهی فى الفالب بهیجه سارة , واشیاء 
تحدث ليلا لیس بهیجا فيها إلا رحیلها وليس سار 
الا زوالها .. 

أشياء تحدث ليلا . 

* ار ار 

والان تعال نر المشهد التالى ۰ وهو بالمناسبة - 
يحدث ليلا : 

سته من كبار علماء ( سافارى ) يلتفون حول 
الجثمان الأسود النحيل . كضباع تكأكأت على غزالة 
ضعيفة .. الفارق هنا هو أن الضباع مذعورة 
والغزالة تثير الفزع والتطير .. 

وكان الفحص دقيقا .. شاملا .. بلا ثغرات . 
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فى النهاية مسح د. ( بارکر ) العرق عن جبینه 
بکتفه لأن يديه كانتا ملوثتين ۰ وقال لاهٹا للمدیر الد ی 
و قف على بعد ثلاثة أمتار : 

- م اعتقد با سیدی أنه ميت حقا . 

تأمل المدیر القلب الذی آنتز عوه . ۳۳ و الکید : 
والمخ الذى حولوه إلى شرانح رقیقه ۰ وقال : 

- « حتى لو لم يكن قد مات ؛ فانتم قمتم 
باللازم ! » 

ثم التفت إلى د. ( شلبى ) - بكسر الشين وتسكين 
اللام طبعا ‏ وقال : 

- « ها رأيك يا د. ( شلبى ) ؟ » 

تنحنح المذكور بالوقار اللازم» ونزع قفازيه قائلا : 
- « لا يمكن استباق الفحص المجهر ی . لکنسی 
واثق من أن هذا الرجل مات بحمی مخية .. ولا یوجد 
ما یمنع من أن يكون داء ( الکلب ) . 

هز المدیر راسه فى رضا ‏ وغمغم : 

- « سأبحث عن ذلك الفیروس اللعین بکل الاسالیب 
الممكنة .. ولکن شل جاء واحد من قبيلته يطالب 
بجنته ۲ » 
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قلت آنا وقد جاء دورى : 
د «لایاسیدی .. يخيل إلى إنهم مسرورون 


للخلاص منه وه 4 


هنا صاح ( شلبی ) وهو يشعل سيجاره متجاهلا 
نظرات المدير و ( بارکر ) النارية ب فالحقيقة هی أن 
( شلبی ) فى وضع يسمح له سنا ومرکزا - بعمل 
ما یشاء دون أن يجرؤ آحد على لومه . 
- « لحظه يا بروفسور .. ان الأمر كله غامض .. 
« أولا : كيف جرؤ أهل القبيلة على نقله إلى 
المستشفى ؟ المفروض أن سلطة الرجل كاسحة . 
وكراهيته للمستشفيات شديدة .. فكيف سمح لهم بهذا . 
وكيف سمحوا هم لأنفسهم ؟ » 
« تاتيا : ما هو تفسير اختفاء الجثة لنجدها فى 
صندوق بالقبو ؟ » 
صاح المدير فى ملل وهو يلوح بذراعيه : 
- « لا تهمنى التفاصيل .. فقط خلصونی من هذه 
أحرقوها .. لا يهم .. المهم آننى لا أريدها هنا غدًا .. » 
وغادر المكان قبل أن برد احد . 

Xk دا‎ 


۳ 


وبعد ساعتین بالضبط نقلوا ( موجازا ) إلى العناية 
المركزة .. كان فى غيبوبة عميقة حقا .. عرفت هذا 
فى الصباج . 

+X‏ ار 

وکیف كان لى کذلك أن اعرف أن ( جیدیون ) قد 
أفاق من الفيبوبة بعد ساعتین آخریین ۲ 

كان أول ما شعرت به الممرضة هو أنه ينن اکثر 
من اللازم ۰ ثم ارتفعت يده إلى الأنبوب الخارج من 
فمه فانتزعه مرة واحدة ۰ وعمد إلى قطعه البلاستيك 
التى تمنع الفم من الانفلای فبصقها .. 

ثم نهض كأنما من بين الموتی : وکانه ( آلیعازر ) 
وقد ناداه السيد المسيح .. صحیح أنه مذهول .. 
صحيح أنه لا يعى ما يقول .. لكنه حئ يرزق .. 

طلب الماء . فاحتسی أربعة أكواب كاملة حتى 
امتدت يد طبيب العناية يمنع الممرضة من اعطانه 
المزيد حتى لا يصاب بتمدد فى الأمعاء . 

وكان أول ما قال واعيا هو : 

- « الصحراء ! ما أشد حرارتها ! » 

وهی هلوسة لا تعنى شينا . لكنها بالنسبة لطبيب 


E 


العناية بدت منطقية جدا .. هو ذا رجل یحلم 
بالصحراء .. یحلم بها إلى جد أنه صار ظمآن كقطعة 
من الإسفنج فى بيت رجل لا يستحم .. 

۱ كل هذه أشياء تحدث 55 
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شىء آخر لم اعرفه الا صباحا .. 

لا تلومونی فأنا لست کلی القدرة شامل المعرفة .. 
مجرد بشر لا يرى غير الجدران ولا يسع . ا 
نهاية اليوم منهوكا مفتوح الفم يصم شخيره الآذان . 
۱ كيف لی أن أعرف وفتها أن ثلائة عمال دخدوا 
لوح لحن جم لي وق نو .۰ إلى 
مكان اخر غير ( سافارى ) 

وهنا كان ذعرهم يفوق الوصف حين فتحوا الثلاجة 
اليجدوا ألا سحرة هناك .. بالأحرى لا توجد جثث من 








أى نوع ! 

| أمااتصراع الشبيه بصراغ اد عندنا فى 
جنازات آزواجهن ٠‏ فهو صراخ الطبيب الكورى 
5 ( كيم ) .. 


۵ ۱ : 
مود س‌لاری ٩‏ ) آشیاء تحدث ليلا | 


هذه المرة كان یعرف أن الساحر بلا مخ ولا قلب 
ولا رئتين ولا کید » وآنه من المستحيل أن يرحل .. 
كما كان يعرف أنه قضى الليل جوار الثلاجة يطالع 
جريدة ( علم الأمراض ) ٠‏ ولم يغمض عينيه لحظه 
أو يغادر المكان إلا للتبوّل » وهذا لم يستغرق سوى 
دقيقة . 

كان يصرخ لأن الأمر تجاوز كل منطق . 

كان يصرخ لأنه اصطدم بالمجهول الذى يحدث ليلا .. 

*+ 0و 

وهكذا لكم أن تراهنوا على أن المستشفى تحول 
إلى مصحة للأمراض العقنية فى الصباح .. 

الكل يصرخ ويتشاجر ويتدافع » والبحث جار فى 
كل مكان عن جِنّة . 

وفى مكتبه جلس ( بارتلییه ) مهموما تحول وجهه 
إلى ما يشتبه الجورب المقلوب عندما تنزعه من 
قدمك .. وحوله ستة من السادة العلماء لهم هيبة 
العلم وخطورته » وكلهم من ذوى الغلايين والسوالف 
المشعثة الكشة الشيباء كالصور التى تراها فى أول 
مراجع الطب . ۱ 
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آما آنا فجلست - جلستی الشهيرة ‏ جوار الباب 
مستعدا للفرار فى أية لحظه › وهی الجلسه ال 
وصفها ( بسام ) التونسی باأنها ( مزجر الگلب ) . 
لم آفهم معناها لکنها بدت لى كسبة ایو وی زج 
يارك الله فى تروته اللغوية . ۰ أن الکلب يدنو من 
عن الطعام ولا هی بالقریبه من الإيذاء ۰ وينتظر . 

للا أدرى .. مازلت أشعر أنها سبة بشكل ما . 
لقد دعانی ( بارتلييه ) لأننى - کالعادة مس فى 
القصة منذ لحظتها الأولى وحتی هذه اللحظة › وکان 
رأیی للاسف ذا أهمية . 

بصوت خطير مزلزل مجلجل قال ( شلبی ) : 

- « أظن يا سادة آتنا متققون على ظهور وباء 
iE‏ وقد بدأ کل شىء من تلكم 
هنا قال -أحدهم.( وهتو زات ستاذ ایرلندی لا أذكر 
اسمه ) : 

۱ - «د. ( شلبى) .+ نحن لم نر الحمى المخية تنتقل 
بهده السرعه قط .. تم إن أحدا ممن هم فى غيبوبة 
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ألم يصب بها .. لقد قمت بدراسه أشعة الم 


وز سما 
لكل الضحايا .. تناس أن أؤكد أن هذه ليست 
حالات حمى مخية .. 


قال ( بارتلييه يه ) وهر يدير للت بين :اشا 

- « لا شىء ينقل المرض فى الطب سوی‌العدوی .. 
ومادامت هناك عدوى فهناك كائن ‏ فيروس أو 
باكتريا - ينقلها .. وعلينا أن نجده .. وأنا لا أتحدث 
عن الحمى المخية هاهنا . 

قال ( شلبى ) وهو يشعل سيجارًا : 

- « لحظة .. تمه نقطة أخرى .. لماذا تصر هده | 
الجثه على الاختفاء كلما ألقينا القبض عليها ؟ » 

قال ( بارتلييه ) : 

- « الجثث لا ترحل لمجرد أنها لا تحبنا .. هناك 
من يصر على سرقتها ۰ ولعل أحد العاملين هنا من 
قبيلة الساحر ذاتها ء وهو لا يريد أن يمس أحد جثة 


ساحرة المقدس . 
ثم نظر لى حيث جلست ( مزجر الكلب ) على رأى 
( بسام ) : 


1۸ 





«(علاء ) .. كيف حال ( جیدی ون ) 
و (جابرییل ) ؟ » 

نظرت لى ستة آزواج من العیون المرتابة . 
فابتلعت ریقی وقلت فى شىء من الحر ج : 

- « بخير يا سیدی .. مازالا فى ارتباك واضطر اب 
فکر لکنهسا بخير .. ویبدو أن بوسعهما مغادرة 
الفر اش غد! .. » 

- « والألمانى ؟ » 

- « ( هانس ) فى غيبوية عميقة ؛ وقد أصيب 
بالتهاب رئوی حاد جعل مدياته فى خطر داهم .. » 

- « و .. ودلك العامل ؟ » 

- « ( موجازا ) ؟ لم يشف بعد .. » 

وللجالسین حکی ( بارتلییه ) دوری فى القصة › 
منذ جاء الساحر مقيذا إلى الوحدة . وحتی عملية 
تشریحه امس .. ثم قال : 

- « والان .. اعتقد أن خير مایمکن عمله هو 
ایفاد د. ( عبد العظیم ) إلى تلك القبيلة » لیفهم حقيقة 
ما نحن بصدده .. » 1 

ابتلعت ريقى من جديد . 
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یم لا ؟ تبدو فكرة لا باس بها آبد! .. إننى بحاجة 
إلى تغيير روتین حیاتی الممل هاهنا .. واخر حمله 
قمت بها هی التی كدت أؤكل فیها عند (الكيكويو) .. 
رباه ! لم يكن هذا هو التغيير الذى طلبت .. 

قال ( آرثر شلبى ) : 

- « هذا هو الرأى القويم .. ويمكننا معرفة آخر 
من رآهم الساحر وهل أصييوا بداء من ذات النوع؟ » 

وقال طبيب آخر مؤمنا : 

- « المسح .. هذا هو الحل الضائب .. لكن هل 
يقدر هذا الشاب على مهمة كهذه ؟ ما أحسبها 
الا تتطلب فريقا ؟ » 

فى خبث كدأبه قال ( شلبى ) : 

« إن الصبى جرىء نشط .. ويمكن اعتبار 
رحلته الأولى كشفية يليها إرسال فريق كامل مجهز ..» 

هكذا ورطنی وكنت أتوق بحق إلى الصحبة ٠‏ لكن 
الأمر راق ل ( بارتلييه ) الذى وجدها فرصة لتخفيض 
قال بلهجة من لا يقبل نقاشا : 

۷. 





۱ - « إذن استعد يا ( علاء ) لزيارة تلك القرية 
غدا .. ولکنك تجتاج إلى مترجم .. خذ .. خذ 
معك .. أ ۳ 

من غير ( بودرجا ) المسكين ؟ » 





۷۱ ۱ 


۷ - سحو ( مولوگ) .. 


اشیاع تحدث ليلا .. 
لکن حملتنا بدأت فى ضوء النهار » حیث بدا أن 
الأمور لن تکون سيئة آبدا .. فالسیی غالبا ما یحدث 


ا 
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والان تحال معنا ولتعش تلك اللحظات : 

سيارة ( اللاندروفر ) الخاصه ب ( سافاری ) تشسق 
طریقها تحت لهیب الشمس متجهه إلى قرية الساحر › 
والتی وجدناها فى سجلات المریض .. 

وعلی الجانبین يقف الفلاحون يرمقوننا » بعضهم | 
دس كفيه فى حمالتى فانلته الداخلية وتصلب بانتظار | 
معرفة من نحن وأين نحن .. عربات يتم تحميلها 
بالفاكهة ۰ وعربات امتلأت بالعمال الأفارقة كلهم 
ينظرون لنا فى حيرة .. 

إن شعار ( سافاری ) المرسوم على سياراتها 

۷ 





غريب دانسا .. فهو لا يدل على الص لیب 
الأحمر ولا على الامم المتحدة ولا على الحکومة .. 
ولم تكن القرية بعيدة .. وقد وصلنا هناك بعد 
ساعة ونصف . 
+ اج اي 
التف أطفال فضوليون حول العربة ٠‏ فسألهم 
( بودرجا ) عن زعيم القرية .. ولم تمر لحظات؛ حتى 
كنا جالسين فى دار من الطين . أمام رجل بدين أصلع 
الرأس لا يكف عن التهام الموز والكلام .. 
بدأ ( بودرجا ) يحكى له القدمة كلها .والزعیم 
" یصفی وعيناه تجحظان اهتمامًا ورعبًا وكأنه يوافق 
| على كل حرف ؛ وعنده فكرة عن كل ما يقال هاهنا .. 
فى النهاية راح يتكلم بلا توقف بصوت غليظ بدين 
بدوره .. 
ٿال ( بودرجا ) متابعا كلمات الزعيم : 
- « يقول الزعيم ( موبوكا ) إن ساحر القبيلة قد 
جن ۰ وان الأرواح الشريرة قد سيطرت عليه .. إن 
هولاء القوم يؤمنون بالطب ويعرفون أنه يصنع 
" معجزات كثيرة .. إن الجروح تشفى برغم أن 
۷۳ 


لساحر قرأ علیها أدعية کثيرة لکنه فشل .. الأطفال / 
. المحمومون ینجح الطب فى إعادتهم للصحه بینسا 
الساحر إلى ( سافاری ) عسانا نجد علاجا له هناك . 
وبالطبع كان من المستحیل اقناعه بأن یخضع لسحر 
الرجل الأبيض . لذا قیدوه بالحبال وخملوه حملا إلى 
هناك بعربه الاسعاش .. » _ 

سألت ( بودرجا ) وآنا أتأمل الزعیم : 

- « لماذا لم يأت أحد لیطالب بجثته ؟ » 

اصفی الزعیم إلى السؤال السترجم هنيهة ۰ ثم 
ضحك بصوته الغليظ ولم يعلق .. وهو صمت له اکتر 
من معنى .. 

عدت اساأل : 

- « هل تعرض لعضة ما قبل إصابته بالمرض ؟ » 

الجواب : لا .. ولو تعرض فلن يخبر أحذا بل 

- « هل لديهم فكرة عما يحدث فى ( سافارى ) ؟» 

تكلم الزعيم كثيرًا جدًا ردا على هذا السؤالالأخير.. 
ووجدت أن ( بودرجا ) کف عن الترجمه فاستحننته 
بكفى كى يتذكرنى .. 
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قال ( بودرجا ) وهو یحقر الأرض - حیث جلسنا - 
- « يقول إنه یعرف بوجود متاعب .. فالساحر 
كان شیطانا حقيقيًا ولا بد أنه استنزل لعناته على 
( ساقاری) .. فهو كان ساخطا عليها منذ البداية .. » 
« يقول لنا أن نأخذ الحذر لأن ( مولوك ) - وهو 
اسم الرجل ‏ لا يموت .. بل ينتقل لیحل فى جسد آخر 


أطلقت تنهيدة ملل ونظرت فى اتجاه آخر : 

- « آه ! هل عدنا لهذا الكلام الممل ؟ » 

طقطق ( بودرجا ) بلسانه منذرا » وقال : 

- « لا تظهر الامتعاض يا دکتور والا فمن الخیر 
أن تظل فى دارك .. إن هذه الخرافات تمتل لهو لاء 
القوم دينهم . ولا أحد يقبل أن يسخر غريب من 
دينك .. » 

بدا لى الكلام حکیماً ٠‏ فتمالكت أعصابى وسألته : 

- « ليكن .. ومن أدراهم أنه لا يموت ؟ » 

- « عيناه .. يقول إن ( مولوك ) قد يحل فى أى 
جسد وبأى مظهرء لكن العينين تقولان دوما إنه هو .. » 

ن ۱ 


- « فهمت .. کمن یتنکر فى تیاب أنشى ویضع 
مساحیقها » لکن شاربه یظل کثا واضحا للعیان .. » 

- « ویقول ان ما نتحدث عنه کجثه ( مولوك ) 
لیس سوى وعاء انتهی نقعة .. » 

دب + جميل: .. سلة آان عن اختفاء الحثة 


المتكرر “ 
وجه ( بودرجا ) سوالا او سوالین سریعین ۽ تم 
قال لى : 


- « يقول إنه لا يعلم .. لكنه لا بستبعد أن يكون 
( مولوك ) طليقا الآن فى ( سافارى ) یجول مفتوح 
البطن ! » 

HR ع‎ Se 

وارتعدت للفكرة . 

لکنی ارتغدت أكثر حين تصورت آننی أقول هذا 
الكلام الفارع للبروفسور ( بارتلييه ) عند عودتی .. 
ماذا وجدتم يا ( علاء ) ؟ وجدنا أن ( مولوك ) یتمتع 
بقوی سحریه هائله يا سیدی . 

كان هذا فوق احتمال أى شخص حتی لو كان 
( بارتلييه ) . 

۷٦ 


ونظرت للزعیم ٠‏ وأدرکت آننا لن نحصل منه على 
المزید .. قلت ل ( بودرجا ) أن يشكره ویعده بعودتنا 
. لمزید من التفاصیل .. ۱ ۱ 
هنا مد الزعیم يده إلى عنقه . وانتزع قلادة فى 
" طرفها ما يشبه سله مجدولة من الخوص : وقال 
أشياء . 
هززت رأسی بمعنی أننى لا أستطیع قبول هدية 
کهذه » وأننى زاهد فیها كل الزهد » لکن الرجل آصر 
وأسنانه تلتمع فى ضوء الشمس.. وقال ل (بودرجا ) 
ما عرفت معناه فیما بعد : 
سب « لقد كانت تحمینی من ( مولوك ) حين كان 
| بيننا .. الیوم آنتم أحوج إليها منی .. » 
واشار لی کی أطوق بها عنقی ففعلت . 
كانت خشنة لها ملمس غير مريح › ومن السله 
الصغيرة سمعت صوت خرفشه من النوع الذى يؤذى 
ظ مسمعك .. صوت یحطم الاعصاب کصوت ال ( فوم ) 
الإسفنجى الذى يغلفون به الأجهزة الكهربية حين 
تحتك قطعتان جوار أذنك .. هل تعرف هذا الشعور ؟ 
الحق أننى لم آحب هذه القلادة لحظة .. لكنى 
ابتلعت فكرة وجودها .. ۱ 


VY 








هنا مد الزعیم يده إلى عنقه » وانتزع قلادة فى طرفها مابشيه 
سلة محدولة من اسلوصی. .. 


وفیما بعد عرفت أن الزعیم قال ل ( بودرجا ) وهو 
- « خذ الحذر مع زميلك هذا وراقبه حسنا .. لقد 
" بدا ( الوسم ) يظهر على وجهه ! » 
XxX %* *‏ 

لکن ( بودرجا ) لم يخبرنى بشیء .. , 
حتى فى طریق العودة الطويل لم بقل شینا .. 
فقط حين مددت يدى إلى القلادة البغيضة آنزعها 
من حول عنقی . وأوشك أن القیها بعيدا ؛ عندها مد 
( بودرجا ) يده یمنعنی .. ولما رأى علامات الدهشة 
علی وجهی قال : 

- « اتركها يا دكتور .. نحن لا نعلم الکثیر عن 
أساليب هؤلاء القوم .. » 

نظرت له ثم للقلادة .. آنا لم أرتد شینا كهذا منذ 
نجاحی فى الشهادة الابتدائية وإصابتى بالحمسى 
بعدها .. لقد أرغمتنى أمى على ارتداء حجاب حول 
عنقی لمدة شهرين » ولكم من سخریات تلقيت من 
زملائى حين كنت أخرج بالحجاب إلى السوق .. إلى 
الشارع لألعب الكرة .. إلى ديار جيراننا .. ويوم 

۷۹ 





تخلصت منه - أخيرًا ‏ عرفت فائدة العلم .. مع العلم 


لا یستطیع احد أن يرغمك على ارتداء حجاب 
أو تعويذة .. لکن ها هو ذا الموقف یتکرر 
والفریب هنا أننى غير قادر على اتخاذ القرار 
الحاسم . 
وفى خزى تركت القلادة تتدلى من عنقى ٠‏ وان 
داريتها خلف القميص كى لا يشعر بها أحد . 

عاد رن نر 
قدمت تقريرى الردىء إلى المدير ۰ ولا داعى لأن 
أقرل إنه راح يضرب كفا بكف .. فى النهاية فتح الدرج 
وأغلقه » وهى حركة عصبية خاصة به معناها أنه يتمنى 
فتح بطنی وإخراج أحشائى .. ثم قال وهو يلهث : 
- « هل لدبك ما تضیفه ۲ » 
- « لا با سيدى . 
إن اهنب ون 


تقنعنی أكثر .. » 


وهكذا فارقته .. كان الانهاك يغمر جسدی › وأدركت 


آننی سأنام كجثة فى قبو مظلم ؛ ولم أكذب خبر! .. 
x * *‏ 


Aa 


.. وفی الصباح حاول أن 


| 
۱ 








لکن الصوت ضايقنى .. ۱ 
صوت الخرفشة الذی حدئتك عنه .. أحیانا هو 
صوت قطعتی ( فوم ) تحتکان ۰ وأحيانا هو صوت 
ربطة ثوم بدأت أمى فى تقشیرها من أجل الملوخیه .. 
المهم أنه صوت خافت .. بشع .. قمیء .. 
و تحسست القلادة على صدری فى التسلام > 
و همست بصوت مسموع : ْ 
« ثمة شىء حى بداخل هذه ! أقسم بالله إن 
شینا حًا يداخل هذه ! » 


ڪڪ 5 
| 1" ۱ از ۷۱ 
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۸ -استحواذ ..! 


أشياء تحدث ليلا 5 

كما قلنا مرارا : هناك أشياء وأشياء .. لكن 
الاشيء التى تحدث ليلا تكون خافتة أو مريية أو نها 
صوت كالحقيف .. 

أشياء تحدث ليلا .. 

د # نر 

وهكذا يمكننا فهم ما حدث : 

لقد غادرت الغرفة شاعرًا بالاختناق والحيرة » وفى 
ذهنى خاطر واحد ما من شىء سواه ؛ هو أن أتخلص 
من هذه القلادة .. لا تسيئوا فهمى .. أنا لم أعتقد 
فيها لحظه لكن السحر عامة يبعث فى النفس شعور" 
من عدم الارتياح وربما التقزز .. حتى لو كنت تؤمن 
بأنه هراء ۱ 

كان الظلام یغمر الممر الذى يضم غرف الأطباء .. 

A1 





المقیم منم ومن يسمونه ( طبیب الدار ) وهى 
ما نسمیه نحن بطبیب الامتیاز .. ۱ 

فى نهاية الممر نافذة .. صحیح آنها مغطاة بالسلك 
الواقى لمنع البعوض من قتلنا بالملاريا » لكنها تصلح 
لأرى الليل منها وأشم هواءه النقى البكر .. وعند 
قدمى سلة مهملات تصلح ندام! للتخلص من 5 

صوت خطو ات .. 

ونظرت إلى الوراء . 

كان یمشی فى الممر عاندا إلى غرفته ۰ وظهره 
لی .. 

محنى القامة ينظر لقدميه .. لكنى أرى بقعتى 
الضوع تفترشان الأرض أمامه .. ما مصدر هذا 
الضوع ؟ 

مصدره كشافان بالتأكيد .. لكن أين هما ؟ 

يمكن - بشیء من الخيال - أن أقول ان الضوء 
يخرج من عينيه ! إذن لماذا لا أخاف وأصرخ ؟ 

لأن الضوء لا يخرج من عيون الناس أبذا ؛ 
ولأن ( ابن الهيثم ) برهن على ذلك من عهد طويل » 

AY 


حین كان العلماء یحسبون العين تطلق شعاعا تری 
به الأشياء . ۱ 

وفى كياسة ناديته بصوت رفيق : 

« أ .. د. ( جابرييل ) . 

هنا انطفأ النور كأنما ضغط على الزر > سلموعتك 
يقول ئ الظلام : 

س نكن ؟ ن 

- « هذا آنا .. ( علاء ) .. هل تشكو من.أرق ؟ » 

التفت لى .. ثم بدا يتجه نحوى ببطء ووجهه فى 
اللون الأسود الكثيف : 

- « كلا .. لقد انتهيت الان فقط من ال .. 

یدنو أكثر .. ولا أشعر براحة كثيرة إزاء مشیته 

- « .. مرور بالعناير .. ان وض سن 

و ( جابرييل ) عادة متردد قلق كثير انحركة .. هذا 
الثبات غير معهود فيه . 

- « يرها احد منذ أن اصبت بالغي ..... » 

وهنا وصلت إلى قراری سریعا : 

۸ 








هذا القادم ليس ( جابرییل ) ! 
۱ + ال 
كانت عیناه جاحظتین نافذتین .. 
لم اعهد قط هاتين العینین فى ( جابرییل ) ٠٠‏ 
وعلى الفور تذكرت أين رأيت هاتين العينين من 
ال عد 
وحين ضحك كان الشيطان نفسه يضحك › 
والأسنان اللامعة البيضاء تبدو كأنياب فى الظلام .. 
صوته قد اختلف كثيرًا وأسلوبه : 
- « إنك فى طريقى دائمًا أيها الشاب الصغير .. » 
وكنت أنا فى وضع مقلق بحق .. ظهرى للنافذة 
ووقفتى متحفزة ملأى بالتوتر .. لا أستطيع التراجع 
رباه ! شىء ما يقول إننى لن أستطيع قهره لو 
إنه أقوى منى بالتأكيد .. 
اد عاد ۲ 
لكن العينين توقفتا لحظة عند صدرى . 
۵ م 


عند موضع القلاده .. 

الوجه الاسود یکفهر ویکشر عن أنيابه أكثر . 

أقسم إنه أطلق فحیضا من فمه شأن مصاصی 
الدماء فى آفلام ( هامر ) حين يرون ضوع 
النهار . 

وفى اللحظه التالية حدث شىء لا يصدق . 

ببساطة تراخی كتفاه . وکفٌ جسده عن التوتر . 
وزال التعبير المريع الجشع عن وجهه .. 

ودون كلمة أخرى استدار متجها لغرفته .. 

هذه هی مشية ( جابرييل ) الذى أعرفه . 

XK‏ عي 

ولكم أن تراهنوا على أننى لم أستطع النوم لحظة 
طيلة ما بقى من الليلة . 

وحين تسلل شعاع النهار الأول من النافذة لم أشعر 
قط من قبل أن غرفتى بهذا الجمال وفراشى بهذه 
الر احه . . لقد بردت الجدران أخيرًا وغدا كل شىء 
معدا لنوم هادی حتی الظهر . 

لكن.- لأساف ہا هو موه ا 

واتجهت إلى الکافتریا متثاقلا أجر قدمی ۰ وسمعت 

11 





( برنادت ) تقول ( های ) وتکور آنفها - لم آر هذا 
لکنی سمعته ب فلوحت بکفی فى الهواء ۰ وجلست إلى 
الماندة مرهقا مضعضعا .. 
قل لی ( بيير ) وهو یتخذ مقنده جوازی : 
- « هل بلغك ما حدث أمس ؟ » 
- « ( جیدیون ) قد أفاق من الغیبوبة .. إذن لا بد 
أن ( هانس ) قد ..... » 
« بالضبط .. لقد أفاق أمس . 
- « وماذا عن عامل الكهرباء إياه ؟ » 
- « مازال فى غيبوبة .. لكن الأمور تدعو للتفاؤل 
كما ترى .. » 
نظرت له مليّا .. وفكرت فى أن أزور ( جيديون ) 
الان . 

Yk‏ ا نا 
وكان ( جيديون ) قد عاد لممارسة عمله . 
طبيب ( البائولوجیا ) اليهودى العجوز لم يعتد أن 
يمرض .. وأنا لم أحبه قط لكننى كنت أحترم علمه 
ومثابرته برغم كل شىء . 

AY 


كان فى المعمل الملحق بالمشرحة مع ( كيم ) 
عاكفا على فحص بعض الشرائح تحت المجهر . 
وجواره طبيب ألمانى شاب يدون فى نهم ما يقوله 
الرجل .. 
هنأته على سلامته فابتسم ابتسامة جانبية باهتة . 
وواصل ما يقوم به .. سألته عن تفسيره لما حدت 
فبدا ممتعضنا .. هذه أمور خصوصية لا يحق لى 
الكلام عنها .. ثم إنه لا يملك تفسیرا طبعا .. 

وجلست صامتا أتأمل مايقومون به .. ثم رفعت 


عينى فجأة . 

كان ( جيديون ) ينظر إلى نظرة ثابتة وقحة بعينين 
لا تطرفان . 

هاتان العینان ! إننى آراهما أكثر من اللازم فى هذه 
الأيام .. 


مددت يدى إلى صدری وآأخرجت القلادة .. 
تحسستها بآناملى » ورفعت عینی بحذر تحوه . 
آدرکت على الفور أن الأمر كما توقعت . 
لقد کان برمقها باشمئزاز ومقت شدیدین › وبدا أنه 
يقاوم رغبه جامحه فى الفرار لكنه لا يجرؤ .. 
A^‏ 





العینان عینا ( جابرییل ) .. والنظرة نظرته حین 
رأى القلادة .. 
لم يعد فهم ما يحدث عسيرا .. 
% اد نر 
دوى الصراخ فى الطابق كله › فغادر من كان 
موجوذا من الأطباء غرفته ليرى ما هناك .. وعلى 
أبواب الغرف تبادل الجميع نظرات الحيرة والتساؤل 
المعترف بها دولیا .. 
ثم اندفع الجميع نحو غرف الطبيبات حيث دوت 
ودس ۳۳ جدا .. لقد وجدت سیب 
( مای - فای - لين ) الصينية رجلا فى غرفتها .. 
هذه الأشياء تحدث بد وجذته فك خرقة لزان + ۱ 
لا باس .. لقد سمعنا عما هو أسوأ .. لم يكن رجلا 
فحسب بل كان رجلا ميتا .. هذا شىء معتاد .. لكنه 
- بالإضافة إلى ذلك - بلا مخ ولا كبد ولا رلتين .. 
هنا بدا لى الأمر مالوفا .. 
قليلة هی الجثث التى تمشی مفتوحة البطن بلا 
أحشاع .. 
4^ 


مددوا الوغد على الارض فوق ملاءة » وغطوه 
بملاءة أخرى من غرفة الطبيبة الصینیه المذعورة 
التى راحت تتحدث بلغتها الشبيهة بدقات الأجراس . 
ومن فمها خرجت منات النقوش الصينية المعقدة 
المرسومة بالحبر الشینی .. 

جاء المدير آخیرا يهزّ جسده الشحيم » فتوقف آمام 
الجتة وتأملها .. ثم صاح : 

« لا أريد هذا الوغد ثانية أخرى هاهنا .. خذوه 
إلى أى مكان بعيدًا عنى, .. » 

هتف د. ( باركر ) : 

- « لكن لا بد من وجود بصمات .. هناك من 
سرق الجثة وأخفاها ٠‏ ثم جرها جرا إلى هنا .. لا بد 
من بصمات على الباب .. (لج .. » 

نظر له ( بارتلييه ) مليّا . وقال ضاغطا على 
كلماتف : 

- « ولكن أين أخفاها من أخفاها ؟ إن رجالى لم 
يتركوا حجرًا فوق حجر فى ( سافاری ) كلها .. ان 
الأمر يتجاوز المنطق العلمى يا شباب .. كفى عن 
الصراخ من فضلك ۲ » 


۹ ٠ 





كذا صاح فى ( مای - فای - لين ) غاضبا . فقد 
آوشکت على تحطیم أعصابنا جمیعا .. کل هذه 
الضوضاء من أجل جثة بلا آحشاء فى غرفتها ؟ 

ماذا تفعل إذن لو وجدت فارا ؟ 

كان ثلاثة عمال عاکفین الان على نقل الجنه إلى 
حيث ألقت » حين دنوت من البروفسور المحتقن 
لأسأله : 

« هل وجدتم فيروس الكلب يا سيدى ؟ » 

« لم نجد أى شىء لعين .. إن هذا الوغد لم 
يمت بالحمى المخية بكل تأكيد .. تسأل عن تفسير ؟ 
لا أدرى تفسیرا .. إن هذه الوحدة قد ذهبت إلى 
الشيطان بكل من فيها ولم يعد إنقاذها سهلا . 

عدت أسأله فى إصرار : 

« هل ؟ » 

أدار ظهره لى بطريقة مهينة ۰ معلنا أن وقت 
الأسئلة قد انتهى .. وهكذا لم أر ما أفعله سوى أن 
أعود إلى حجرتى .. ' 

كان الوقت عصرًا والحر خانقا .. حتئ بدأ العرق 
يتساقط من حاجبى ويحرق عینی .. العرق واللعنات 

۹۱ 


على إدارة ( سافاری ) البخيلة التی لم تقم بترکیب 
اجهزة تکییف فى حجر اتنا ۰ باعتبار هذا ترفا یتحمل 
الطبیب نفقته من حسابه الخاص .. 

سمعت قرعات على الباب ففتحته .. 

كان القادم هو د. ( جابرییل ) . 


جر و و 





۹ 








.. -أنقذوهم من ( مولوک)‎ ٩ 





أشياء تحدث ليلا .. 
ثمة اشیاء واشیاء .. لکن لكل قاعدة استتناء › 
والاستتناء هنا هو أن تحدث أشياء مرعبة عضرا .. 
+ * ی 
والان خذ عندك المتال التالی : 
ما إن رأيت ( جابرییل ) حتی تراجفت إلئ الوراء 
متحفزا ۰ ومددت یدی إلى صدری لأرفع القلادة فى 
متتاول بصر د .. 
لم یبد عليه آدنی تغییر.. وحین تأملت عینیه جیدا؛ 
آدرکت أنه الآن ( جابرییل ) ولیس الاخر .. تنهدت 
وتراجعت للوراء . 
قال لى وهو یخطو إلى الداخل : 
- « لا تخف .. أنت لم تشعر بالشیء یتحرك بها .. 
ومعناه أننى لست ( هو ) ! » 
جلست على طرف الفراش . وبإصبعى مسحت 
۱ ۹۳ 





ما إن رأيت ( جابرییل ) حتی تراجعت إلى الوراء مححفزا » 
وسل ذت یل قي إلى صد ری لأرقع القلادة فى متناول بقی و ء . 





العرق عن جبینی فانهمر کصنبور الماء . وقلت : 

- « تبدو لی على علم بما یحدث .. هل تعنی أن 
الصوت البشع ایاه یعنی أن القلادة تعمل ؟ » 

- « بالتأکید .. إنه کصوت عداد ( جایجر ) عندما 
يجد بعض ( الیور اتیوم ) . 

- « لکنها - القلادة - لم تکفا عن الخرفشه وهی 
على صدری . 

- « كانت تعمل كذلك .. وقد شعرت بأن جزع! منك 
يتحول إلى ( مولوك ) لهذا راحت تمارس عملها معك 
حتى طهرتك ! » 

غطيت وجهى بكفى منهكا : 

« د. ( جابرييل ) .. لا تنس أننا نتكلم عن 
خرافات . 

- « يا بنی نحن فى ( إفريقيا ) حيث يصعب العتور 
على الخط الفاصل ما بين الخرافة والحقيقة .. من 
يدرى ؟ ربما نحن لم نتجاوزه بعد .. وربما كانت 
هناك حقيقة تقول إن ( مولوك ) يملك قدرة على 
الاستحواذ الشيطانى .. وربما هناك حقيقة تقول إن 
هذه القلادة تمنع سيطرة ( مولوك ) . 

و ۵ 


- « ومن ادراك بکل هذا ؟ » 
ابتلع ريقه وتحاشی نظراتی » وغمغم : 


واي ری وتو تحت الاستحواذ الان 
ونظراتى .. » 


قلت له وانا استرخی للوراء : 

- « دعنا نرتب أفكارنا .. لماذا لم يستحوذ 
( مولوك ) على كل من تعاملوا معه ؟ » 

- « إنهم لم يلقوا بالا إلى عينيه .. أعنى كل من 
لم يتأثروا به .. كل من صاروا فى قبضة ( مولوك ( 
لاحظوا عینیه القويتين وتأثروا بها أكثر مما يجب .. 


« هذا حق اف اننا وگن و ا جيديون ) 
وید زیچ( .. كلهم تأثر بالعين وأطال النظر 
لها .. » 


اق قاس وق رای تة ولھ : 
- « كأن ( مولوك ) حين شعر بدنو نهایته ؛ آزمع 
أن يوجد خمسة منه بعد وفاته 40 
قلت أنا ملتقطا الخيط : 
- « و ( مولوك ) نفسه ليس هو الأصلى .. انه 
۹٦‏ 





آخر وعاء اختاره الساحر الشیطانی الذی عاش مند 
عدة قرون وکانت له العینان ذاتهما .. ولکنی لا آفهم 
سر رغبة ( مولوك ) فى إيجاد آخرین مثله .. » 
حك شعره الرمادی المجعد ۰ ومسح قطرات العرق: 
- « هذه هی فطرة الشر الطبيعية : أن ينتشر .. 
أن يملا الارض .. ثم هی کذلك غريزءة کل کالن حى : 
| أن يفدو اثنين أو ثلاثة أو اکثر .. » 

سالته وأنا أتحسس القلادة : 
-«وماهى الخطوة التالية ؟ ماذا سیفعل كل 
هؤلاء ال ( مولوكات ) ؟ » 

نهض وأولانى ظهره کانما يجد عسرًا فى الكلام > 
وهمس : , 
-« أحيانا .. حين تتملكنى الرغبة الشيطانية .. 
أشعر باننی أريد أن أرى الدمار فى كل صوب .. 
آشوه كل وجه جميل .. أنتزع كل زهرة .. أنثر الدمع 
| فى عيون الأطفال .. أرى لون الدماء الأحمر يعم 
' الكون ليمحو خضرة المرج وزرقة السماء .. أريد أن 
أسمع من يتوسل لى طالبًا الرحمة › عالما الا جدوى 
هنالك واننی سأقتله ! » 


9 : 
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- « يا للهول ! » 

( وهذا ما كنت فى الممر امس تحاول عمله ) .. 
قلتها فى سرّی ولم آعلنها .. وارتجفت حین تخیلت 
ما كان سيحدث لو لم تكن القلادة معى .. ظ 

أخيرًا سألته وأنا أجفف عرقى بمنشفة : 

« لكن يبقى سؤال واحد : ماذا سنفعله .. » 

تناول المنشفة منى لیجفف عرقه ( اللعنة ! عادة غير 
صحية .. لقد حان وقت غسيل هذه المنشفه إذن ) .. 
وقال : 

- « أنا لم أتطهر بعد .. لكننا نعرف آنك تطهرت . 
لهذا حان دورى فى ارتداء القلادة بعض الوقت . 
وبعد هذا يجىء دور ( جيديون ) فالباقين .. » 

لم أر ما يمنع .. فمن حقه أن يضمن النجاة مثلى.. 
ان هذه القلادة لقادرة وآنا جربت بنفسی ما هی 
مسنتظيعة عمله .. كل هذا يبدو سخيفا لكننى مضطر 
إلى مجاراة هذا السخف .. ۱ 

ناولته القلادة فأحاط بها عنقه الأسود شاکرا » تم 

سالته وهو يفتح الباب : 


۹۸ 








- « کم من الوقت تظن آنك ستحتاج الیها ؟ » 

مط شفته السفلی أن لا يدرى : ۱ 

- « ربما ليوم أو یومین .. لا تشغل بالك 
سأشعر بتحسن أكيد .. » 

وفجأة ‏ ومن حيث لا أتوقع ‏ جحظت عيناه 
كالمجانين ۰ وسمعت الصوت الذى سمعته أمس : 

- « هاهاها ! أحمق ككل من فى سنك أيها 
الشاب !! » 

نهضت كالملسوع نحوه ؛ ولاحظت أن صوت 
الخرفشة راح يتعالى .. 

لكنه كان قد انتزع القلادة من عنقه . وفى يده 
اليمنى قداحة مشتعلة .. اللهب .. اللهب يدنو من 
القلادة المصنوعة من قش مجدول .. 

رباه ! لقد احترق القش بسرعة جهنمية .. 

وهنا عرفت سن الخرفشة الذى أرقنى .. وتأوهت 
پبصوت مسمو ع .. ۱ 

كانت هناك خنفسة عملاقة تشب فى الهواء › وقد 
اشتعلت النار قى جسدها وعلى الأرض سقطت ترفرف 
بجناحيها . 

۹۹ 


لقد نمت وهذا الشیء على صدری ! 

راحت تتلوی والدخان یتصاعد منها › ثم انقلبت 
على ظهرها وهمدت نهانیا .. وأفعم الدخان الأسود 
الغرفة .. 

وافقت من ذعری على صوت ( جابرییل ) الفلیظ 
یقول وهو یتواری : 

- « إلى اللیل أيها الساذج الصغیر ! » 


k# *‏ نر 
يا حمقی العالم .. انحدوا ! 
عد د نر 


كانت أكبر خنفسة رأيتها فى حياتى .. 

لم أكن خبيرًا فى موديلات الخنافس , لکننی فى 
( سافارى) حيث يوجد من هو خبير فى أمور كهذه . 
لم تكن تفحمت كلها لدا لففتها فى منديل ورقى بحذر : 
ثم نهضت .. سيكون لدی وقت كاف فيما بعد کی ألوم 
نفسی على حماقتی وغبالی واندفاعی .. أما الان 
فعلی معرفه کنه هذه الخنفسة . 

غادرت غرفتی بعد ما ارتدیت ثیابی .. 


و + ۱ 








واتجهت إلى معمل الطفيليات انخاص ب ( سافاری ) ؛ 
حیث الدکتورة ( هیلین ماکنلی ) .. عالمة الطفیلیات 
الاسکتلندیه ذات الروح المرحه والوجه الطفولسی 
العذب .. 
كنت أعرف آننی سأجدها لأنها السادسة مساء . 
وهی فى المعمل دانما فى وقت کهذا لأنها - على غير 
عادة البشر - لا تنام عصرا حتی لو لم تكن مرتبطة 
بل : 

وکانت هناك فعلا عاكفة على دراسه مسحه من 
الطحال امتلات بطفیل ( لیشمانیا ) اللعين .. 

دون کلمه تقديم وضعت أمامها المندیل ؛ وفتحته 
کی آریها ما به .. ثم وجهت سوالی : ما هو نوع 
هذه الخنفسة ؟ 

ضحكت ضحكتها الطفولية » ووضعت عويناتها 
وهى تقول : 

- « يا له من حماس علمى ! اسمع يا ( علاء ) . 
لست خبيرة فى علم الحشرات كما تظن .. أنا فقط 
خبيرة فى الحشرات المتطفلة .. ولكن .. دعنا نر هذه 
الحسناع جيدا .. » 


١١ 


وتحسست أجزاء قمها بظفرها .. وقلبت الجناح . 
تم قالت : 

- « غمدية الأجنحة .. لا جدال فى آنها خنفسة . 
ولکن .. انها من رتبة ( آدیفاجا ) .. أى الخنافس 
آکله اللحوم .. واضح هنا آنها تشبه .. 4« 

ورفعت اصبعا محذرا کی لا اسيىء فهمها : 

- « آقول تشبه خنفسه النمر (سیسندلا کامبتریس) . 
هذا لا یی آنها هی ..... » 

- « هل تزار كالنمر مثلا ؟ » 

ضحکت حتی دمعت عیناها » وقالت : 

« لا .. بحق السماء لا .. ان سرعه حرکتها 
وفکوکها المسنونة هی ما آوحی بهذا الاسم .. وهی 
تدفن برقاتها فى الرمال بحیث تظل رءوسها خارج 
الرمل r‏ خی يي کرد بو 
غافلة تمشی فوقها .. ولکن .. ولکن لماذا آحرقت 
E‏ ی E‏ 

ناولتها ورقة وقلمًا وسألتها أن تكتب الاسم اللاتينى 
- المعقد لهذه الحشرة.. إن رطانة العلماء تثير غيظى.. 
حشرة بريئة لا ذنب لها كهذه سرعان ما يُحكم عليها 

۱۰ 





بان تتحول إلى ( سیسندلا کامبتریس ) طيلة حیاتها 
۱ 


- « بالمناسبة .. آنا لم احرقها .. الشیطان فعل..» 
صحکت من جدید ۰ وهتفت : 
- « كذا یقول ابنی حین اساله عن سيب کسر 
المز هریه .. » 
لكنى لم أكذب لحظة قیما قلت .. 


عد اب ره 
إن الثيل يدنو سريعا ها هنا ET‏ 
جل 6د ار 


- « سيدى .. إنها آخر فرصة لنا .. يجب اعتقال 
( جابرييل ) و ( جيديون ) و ( هانس ) حالا ! » 
وكالعادة احتقن وجه المدير .. 
- « صدقنى .. أنا لا أطلب هذا للتسلية .. بل 
لأنهم خطر داهم .. إنهم ممسوسون يا سيدى .. 
ممسوسون .. » 
١٠08‏ 





. وازداد وجه لمدیر احتقانا کالطماطم .. سینفجر حالا 
. لیلوث المکان كله بالدماء ,. آخیرا استطاع الگلام : 

« د. ( عبد العظیم ) ! هل تمزح ؟! » 

- « لا یا سیدی .. لگن دعنی أحك كل شیع .. » 





۱ 3 ۱ - مفالة عن الذ عر المبهم .. 





أشياء تحدث ليلا .. ۱ ٠‏ 5 

حقًا هناك أشياء رهيبة تحدث نهارًا .. لکن خير 
الأشياء الرهيبة هو ما پحدث ليلا .. 

عد 6د 1 

ها هو ذا موقف آخر يريك ما اعنیه .. ۱ 

المدیر يصغى إلى قصتی باهتمام .. من الواضح 
آنها كلام فارغ .. لكنه کلام فارغ شدید التعقيد إلى 
درجة تجعل نفيه عسيرا بعض الشىء .. آخیرا تنهد ١‏ 
وضغط على زر ( الدکتافون ) : ۱ 

- « أرسلى فى طلب ( جابرییل ) وبروفسور 
( جيديون ) و ... » . 

ورفع رأسه يسألنى : 

- « ومن ؟ د » 

- « و ( هاتس ) الألمانی .. وربما ( موجازا ) لو 
أفاق من الغيبوبة .. » 

« و ( هانس ) .. » 


م ۱ 





ثم أغلق الجهاز › وعقد أصابعه تحت ذقنه 
الشحمية كأنما یفکر فى الخطوة التالية .. وسمعنا 
صوت مكبر الصوت بتردد . 

بعد دقالق جاء صوت السکرتيرة من جه از 
( الدکتافون ) : 

- « لا آثر لهم فى ( سافارى ) يا سيدى .. ببدق 
آنهم غادروا الوحدة ! » 

كان للخبر وقع الصاعقة علینا .. 

غادروا الوحدة ؟ ولكن لأين ؟ ولأية غاية ؟ 

قرب المدير فمه من الجهاز : 

- « هل أفاق ( موجازا ) من الغيبوبة ؟ » 

- « لا يا سيدى .. هو فى العناية المركزة » ويبدو 
أنه سيموت فى أقرب فرصة ممكنة .. » 

أغلق الجهاز ۰ ونظر إلى دون كلام .. بعد دقالق 
قال : 

- « حسن يا ( علاء ) .. الأمر واضح .. آنا 
لا صدق حرفا عن موضوع الاستحواذ هذا .. لکن 
لا يمكن انکار أن تصر هم غریب .. » 


١1١5 





- « هل لديك فكرة عن المکان الذى دهیوا اليه ؟ » 

- « بالطبع لقرية الساحر يا سیدی .. » 

- « ولماذا ؟ هل یوجد سیب قوی ؟ » 

- « المستحوذ یصاول العودة إلى جدوره 
لسيب ما .. » 





+ * * 
وكان الباقى سهلاً .. لقد استولوا على السيارة 
( اللاندروفر ) الخاصة ب ( سافاری ) › ولم یستطع 
أحد الاعتراض لأن ( جيديون ) له سن ونفوذ 
وسلطات المدير .. 
وهكذا صار الأمر واضحا 4 
قال لى المدیر : 
ظ - « هل ستلحق بهم ؟ » 
كان الظلام قد خیم على المكان ٠‏ وبدا أن الرحلة 
ستكون عسيرة خطيرة حقّا .. لکنشی كنت موقا أن 
أية خطوة لابد أن تتم فى الظلام .. لمذا ؟ لأن 
الأشياء الرهيبة تحدث ليلا .. هذا معروف . 
فى تردد قلت وأنا آنزع معطفى : 
۱۰۷ 


- « لا آدری .. لگن لا یوجد حل آخر .. على الأقل 
آنا بحاجة للقاء زعیم القرية کی احصل على قلادة 
لخری .. » 

- « ستأخذ معك سائقا و ( بودرجا ) .. » 

- « إن علاقتى ب ( بودرجا ) هی كعلاقة التوءمين 
السياميين لا يمكن فصلهما الا بجر احه .. » 

وتمت الاستعدادات سریعا .. إن القرية دانية على 
كل حال ۰ ولیس الاعداد لها عسیرا کالحملات . 

ولم يمضى الا نصف الساعه حتی كانت السیارة 
تتحرك - سيارة ( لاندروفر ) بدورها - عبر الطرقات 
الوعرة قاصدة قریه ( مولوك ) التی آصر على نسیان 
اشعها .. 
قال ( بودرجا ) وهو یتواشب فى الهواء مع 
المطبات : 

- « هل هذا وقت مناسب لرحلة كهذه ؟ إننى 
سأهشم عنقى فى حادث آلیم .. » 

قلت وأنا أطير فى الهواء بدورى : 

- « كل الدلا .. دنل .. تقول انك تعود سالما 
دائما يا ( بود .. بود ) .. ( بودرجا ) .. سنلحق 
ب .. بهم حالا .. 44 
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اطغ ۹ 


وعلى ضوء الكشافات كنت ترى الطريق الوعر . 
وترى قمم الجبال سوداء مسربلة فى السواد من بعيد . 
کانما هی أرض لم يرها بشری قبلنا .. الويل لمن 
ذهب هناك ۰ وطوبى لمن بقى هاهنا .. 

على ضوء الكشافات نرى مجموعة من العمسال 
عاكفين على نقل ألواح خشبية إلى ظهر شاحنة .. 
يتوقف السائق بجوارهم ويسألهم .. شم يقول وهو 
يدير المحرك : 

- « يقولون إن مسيارة كسيارتنا مرت هاهنا منذ 
ساعتين .. » 

قلت و انا استرخی فى مقعدی : 

- « نحن فى الدرب الصحیح إذن .. » 

ونواصل الوئب فوق المطبات .. 

بل چپ فنا 

وعندما وصلنا إلى القرية آخیرا ‏ كانت الحادية 
عشرة مساء .. ومن البداية أدركنا أن شينا ما مهیبا 
يحدث . 

هذا الصمت و السلام التام » ثم المصدر الو خید 

۱۰۹ 


للضوء الفادم من عدد لا حصر له من المشاعل 
لا یعلم سوی الله عددها .. ۱ 

إن التجمعات اللیلیه التی تحمل المشاعل لها رهبة 
لا توصف وهو مشهد یعرقه جيذا کل من رأى دقن 
میت فى ریفنا المصری . على ضوء ( الکلوبات ) 
حین يعتبر الریفیون طلوع الشمس على المیت خار ج 
قبره عارًا ای عار .. 

لم يكن هنا ميت › ولم تكن هناك جنازة . 

فقط وجوه زنجية واجمة .. وعيون لامعة زائغة . 
ورائحة عرق تؤذى الانوف . 

وفى منتصف الحشد وقف الزعيم إياه ‏ البدين 
الاصلع - مقطبًا وجما ارتسمت عليه كل إمارات 
الخطورة . 

دنونا نجر قدما وراء قدم .. 

فما إن رآنا السود حتی آفسحوا لنا ممرا > ورأيت 
الز عیم يرمقنا فیتعرفنا.. تبادل کلمات مع ( بودرجا  )‏ 
راح هذا ینقلها لی : 

- « يقول : لقد حضرنا فى الوقت الملاتم لنر ی 

۱۱ 





تنصيب ساحر القبيلة الجدید الدی سیحمل اسم 
( مولوك ) ! » 

نظرت حولی فلم آر آحدا منهم. .. 

لكن العربة ( اللاندروفر ) كانت واقفة هناك وقد 
بدا عليها الإنهاك بعد ليلة كنيبة .. وكأنها تستعد 
للنعاس . 

سللت ( بودرجا ) لیسال الزجل.: 

- « این هم ؟ » 

اشار الزعیم إلى کوخ من الطین الجاف › ولم يقل 

عدت أسأله : 

« ماذا بفعلون بالضبط ؟ » 

كان الجواب شافيا : 

« بستعدون .. » 

- « اذن لماذا لانفتك بهم ونحن كثر ؟ » 

برلا أحد بحرو .. إنهم يملكون دات قوى 
( مولوك ) الأصلية ۰ وأنتم قد أضعتم القلادة التى 
كانت تحمينا . 

هنا وضعت يدى على كتف الزعيم الشحيمة › 
وسألت ( بودرجا ) : 


۱ 1 ۲ 


- « لقد كانت القلادة تحوی خنفسة هائلة الحجم .. 
لکنها عادية جدا .. ما هو تفسیر ذلك ؟ » 

قال الزعیم وهو يرمق الکوخ فى توجس : 

- « يقولون إن ( مولوك ) یتخفی فى شکل 
( جندب ) .. وخنفسه النسر تفتك بالجن‌ادب .. 
" ویقولون ان روح الخير تتخفی فى شكل تلك 

الخنفسة .. لهذا يهابها ( مولوك ) ويتحاشاها ..» 

تفسير شاعرى لفظى أكثر من اللازم .. لكن الأمر 
كله يتحدى التفسير .. والحقيقة ها هنا هی أن 
( مولوك ) كان يخاف القلادة ١‏ والقلادة لم تحو سوى 
خنفسة .. فما معنى هذا ؟ . 

فى اللحظة التالية خرج ( جيديون ) من الكوخ .. 

أقول إنه ( جيديون ) فقط للدقة .. لكنه - والحق 
يقال - كان يختلف عنه فى كل شىء .. بدءًا بالنظرة 
الثاقبة المتوحشه فى العينين ۰ ومرورا بالجذع العارى 
والخصر الذى أحاطه حزام ملىء بجماجم الحيوانات 
الصغيرة ؛ والقدمين الحافيتين .. 

مشهد غريب .. بل ومضحك لو فكرنا فى وقار 
( جيديون ) وکبریانه الدانين من درجة السماحة .. 


۱ ۲ 





وكبريائه الدا 


مشهد غریب .. ہل ومضحك لو فکرنا فى وقار ( جيديون ) 
نيين من درجه 


4 السما 


as E 
الى للقت‎ 





ورأيت القوم یتراجعون هلعًا .. بعضهم جثا على 
ركبتيه وانتحب .. وتساءلت فى سرى عن دور هذا 
الساحر الذى يثير رعب قومه ..ما نفعه إذن ؟ 

قلت لنفسى وسط هذه المعمعة : 

- « لم تعد هناك مشكلة .. لقد ظفر هذا المجتمع 
بثلائة سحرة مرة واحدة .. فقد واحذا فاستعاد 
ثلاثة .. سيبقى ( جيديون ) و( هانس ) و( جابرييل ) 
ها هنا يثيرون الرعب حتى يموتوا .. وأعود أنا 
إلى ( سافارى ) إلى حيث ينتهى هذا الكابوس .. 
لا أنانية فى الأمر .. هؤلاء القوم كانوا بحاجة 
إلى ساحر . وعودوا انفسهم على وجود واحد . 
من دونه يجف الضرع ويهلك الزرع وتهوى 
السماء على الأرض .. ليكن .. لهم ما أرادوا إذن .. 
أما أنا فراحل الآن .. » 

وفى إشارة بليغة أومأت إلى ( بودرجا ) أن وقت 
الانسحاب الكيس قد جاء .. المهم ألا يشعروا بنا 
وسط هذه الفوضى .. 

لكن . 





یقولون فى مصر : دخول الحمام لیس کالخروج 
ان هذه الأمثال تکون دوما صادقة .. 
صادقة إلى حد يثير الغیظ ! 





۱٩ ۵ 


١‏ 3 دكن الجنادب والخناکس.. 





أشياء تحدث ليلا . 
وكما قلت وساقول دائمًا : هناك أشياء وأشياع .. 
أشياء تحدث نهار يمكن فهمها . وأشياء تحدث ليلا 
نقبلها كما هی .. ونحمد الله على نجاتنا منها لو 
نجونا .. ونطلب رحمته لو هلكنا .. 
أشياء تحدث ليلا .. 
Xx * +x‏ 
فى الظلام السد ی استیاحته المشاعل ؛ يرفع 
( جيديون ) يده مادا إصبعه السبابة فى رسالة بليغة 
جذا : لا تتركوا هؤلاء يرحلون .. 
ثم يدنو بتؤدة منا وقد أحاط بنا السود ٠‏ لیرمقنی 
فى تهكم .. عيناه صارتا ثقيلتى الوزن حقا كما يقول 
المصورون .. أهميتهما وتأثيرهما يفوقان كل 
ما شداهما . 
توقعت أن يقول عبارة سخيفة ما على غرار : 
۱۹۹ 





هاها ! لقد وقعتم فى قبضتی .. أو : يا حمقی .. 

آتحسبون آنکم قادرون على تحدی. ( مولوك ) ؟ لكنه 

كان محددا .. لم يقل شینا .. فقط ظل يرمقنى فى 

ضهنا .. 

بعد دقائق رأيت ( جابرييل ) يخرج من الكوخ . 

و( هانس | من خلفه .. وکانا يرتديان المنزر ذاته ۱ 

وكلاهما له العينان ذاتهما . 

ولول ( بودرجا ) كالثكالى : 

- « دكتور ! إنهم شياطين ! أرواح شريرة ۱ » 

لم رد .. لكنى وافقته على كل حرف . 

وعرفت أن ( جيديون ) يريد سجننا فى كوخ طينى 

مجاور لكوخه .. طبعا حتى يقرر ما يجب عمله معنا .. 
+ د جو 

يقتادنى الزعيم من معصمى نحو الكوخ الطینی ٠‏ 

وجوارى يمشى ( بودرجا ) مطلقا صرخاته التی 

لا تنتهى .. ويقتاده زنجى آخر . 

همسنا يتكلم الزعيم.. من ثم صرخت فى (بودرجا) 

كى يخرس قليلا .. أريد أن أعرف ما سيقوله الرجل.. 

بدأ الزعيم يتكلم ٠‏ و ( بودرجا ) يفسر لى : 
۱۷ 


- « الزعیم یقول إن خنفسه النمر تعيش فى 
الرمال خارج القرية .. یقول ألا نجزن لأنه سيبحث 
عن واحدة أو اثنتين ۰ ویصنع لنا قلادتین تحمیاننا من 
( مولوك ) . 

بدا الاهتمام فى صوتی و آنا أسأله : 

ت #.حقا ؟.وهل هذه الخنافنن مضنونة: © + 

- « یقول إن بعضها مضمون .. وهو قد ورت 
القلادة عن آباء آبائه فلا یعرف أى سحر استعملوه 
فى قلادتهم هذه .. انه سیرتجل . 

- « خنفسه تظل حیه منذ عهد الجدود ؟ » 

عدر كه وقول ته 

هنا خطرت لى الفكرة .. فكرة واهية لكن لا بأس 


- « ( بودرجا ) .. هل لك أن تسأله عن أماكن 
هذه الخنافس ؟ » 

تبادلا بصع كلمات .. راح الزعيم يشير بذراعه4 
المكتنزة نحو الشرق .. يقول كلمات بالتأكيد على 
غرار : عند الجيل الصخرى .. عندما ینحدر ظل 





فى النهاية قال ( بودرجا ) : 

« إن وصفه ليس عسيرا.. لکن ماذا تفکر فیه؟» 

« الان قل له أننا سنهرب ! » 

- « آتمزح یا دکتور ؟ » ۱ 

- « بالعکس .. وأعتقد أنه لن یقاومنا كثيرا وإن 
تظاهر بذلك .. » 

تبادل ( بودرجا ) بضع عبارات مع الزعیم .. 
ورأيت الأخير يبتسم فى فهم .. وجهه الاسود یلتمع 
فى رضا .. وعیناه تغمضان .. 

- « قل له إننا سنهرب شرق 


« ما الغرض يا دكت ata‏ ۶ ۷ 
فى اللحظة التالية جذبته من يده › ورحنا نرکض 


انتفض زنجيان يريدان اللحاق بنا » لكن نظره 
واحدة إلى وجه الزعیم جعلتهما يفسحان لنا الطریق.. 

فما ان ابتعدنا عن سور القرية بضعة اقدام ؛ حتی 
سمعنا الزعیم يصرخ مستغیتا .. الفریبان قد هربا .. 
الحق أنه كان ممثلا بارعا حقا » وسادت الفوضی 
والهر ج والمر ج .. 


كنا نركض لاهثين ٠...‏ ۱ 

وسالنى ( بودرجا ) وقد تدلى لسانه إرهاقا : 

- « دكتور ! إلى أين ؟ » 

- «ديا .. يا .. ياله م .. من سؤال ! ظن .. تك 
ع E‏ ۳ 
ل ۰ لك الزعي .ا .. دم ! 

وهكذا الحدرنا قوق مجموعة من الصكور الرملية.. 
لنعبر ممرا ضيقا فى ضوء القمر الفضى .. 

وأخيرًا أسندنا ظهرينا agay‏ 
ورحنا تعب الهواء بچرعات كبيرة . 

همس ( بودرجا ) : 

- « لم نبتعد کثیرا .. هل تنتظر أن یلحقوا بنا ؟ » 

- « بالفعل آنتظر أن يلحقوا بنا ! » 

- « و عندها ؟ » 

- « أدعو الله أن يكون حدسی صائيًا ! » 

ورکعت على رکبتی أتأمل الأرض الرملية .. كانت 
الرؤية مستحیله لکنی أستطیع أن آمیز نقاطا سوداء 
هنا وهناك .. 

هل هی ما أريد ؟ 

* # ار 


۱۲ + 





ستة أضواء تتوهج 0 

بالواقع لم تكن شموغا .. ولا كشافات .. بالواقع 
لم تكن من أى مصدر صناعى .. وخيل لى أن كل 
ضوأين ينبعشان من جانبى رأس شخص ما .. 
بالأحرى كان ثلاثة أشخاص يدنون منا ببطء . 

كانوا يعبرون الممر ما بين الصخور مسترشدين 
بهذا الضوء العجيب .. وأدركت أنهم ( مولوك ) .. 
( مولوك ) الذى وزع ذاته على ثلانة أشخاص 
يتصرفون ويفكرون مثله .. 

وكانوا آتين هن أجلنا .. 

شعرت بكف ( بودرجا ) المبتلة تعتصر كفى .. 
كان يحلم بالهرب › لكنى مسغطت على كفه فى 
صرامة .. 

لم تكن شجاعة منى .. بل هو يقين بأن الأمر 
يفوق المقاييس المادية المتعلقة بالکر والفر .. وان 
مجرد الركض لن یحمینا من هؤلاء .. 

الآن أرى قامة ( جيديون ) الفارعة .. وقامة 


۲1 


هناك فرصه لا يأس بها فى أن أكون حمار! ؛ 
عندها ما الذى. يقدر حمار على عمله حين يواجه 
ثلاثة شياطين كهؤلاء ؟ 

وابتلعت ريقى وانتظرت . 

# د 

كان ( جيديون ) أول من سقط .. 

نظر لقدمیه .. ضرب الأرض عدة مرات .. صرخ.. 

نم جثا على رکبتیه وهو یطلق عواء لم أسمع مثله 
من قبل .. 

وبعدها رأيت ( هانس ) و ( جابرييل ) يسقطان 
ارضا وهما يصرخان كالملسوعين .. 

يتلويان .. الرمال تتناثر فى كل مكان .. 

ثم .. يهمد كل شىء .. لا صوت سوى الأنين .. 

x * + 

( بودرجا ) هو أول من مزق الصمت .. وکان 
ما قاله طبیعیا : 

- « ماذا حدث يا دکتور ؟ » 

قلت وآنا آشعر بالدماء تعود إلى رأسى : 

۳۳ 


- « الیرقات .. ختفسه النمر تدفن يرقاكتها فى 
رأسی تحت الرمال . وتظل رءوس الیرقات 
ج الرمل متأهبة للافتراس .. لقد شعر ( مولوك ) 
3 .. ولکن كان ذلك متأخر!ا جدا .. لقد افترست 
اليرقات قوته الشريرة » 
همس وهو يرتجف كورقة : 
« هل تعنی أنه مات ؟ » 
- « لا أدرى .. لگن خطره تدنی . 
ويا ا ايت 
- « يمكننا أن نتحقق .. 
وبحذر وكأننا تن تعابین غافية . غادرنا 
موضعنا .. ودنونا من الثلاثة المهاجمین 
جثوت جوار ( جيديون ) وتحسست نبضه بحدر 
لم يمت بعد . 
ببطء فتح عينيه » ولما رأيت النظرة الغبية الخاوية 
من المعنى فى عينيه بدأت أطمئن . 
ازداد اطمئت‌انی حين غمغم فى إعياء بالكلمة 
الخالدة : 
- « این آنا ؟ 
+ *+ 5 


قال ( بارتلییه ) وهو يغلق الملف آمامه : 

- « قصه لا تصدق يا ( علاء ) .. مس شیطانی 
وخنفسة .. ویرقات .. وجنادب .. وحالة جنون وقتى 
لثلانه أطباء .. بل آربعة إن لم نتجاوزك .. » 

وعقّد کفیه تحت دفنه ۰ وغمكم : 

- « بالطبع لا أصدق حرفا.. لکنی سعید بالنتیجة.. 
لقد عادت المیاه إلى مجاریها وسادت العداله وعاشست 
الحملان جوار الأسود .. » 

« والجته ؟ » 

« حولها رجالنا إلى رماد .. » 

لم أكن مستریخا لفكرة حرق البشر أحياء کانوا 
أو موتی ۰ لکنی استطعت إلى حد ما فهم المدیر .. 
ما كان يملك حلا اخر .. 

- « و ( موجازا ) .. هل أفاق من الغيبوبة ؟ » 

- « ماذا ؟ آلم یخبروك بعد ؟ » 

ووضع عویناته لیواصل قراءة آوراقه مردفا : 

- « لقد اختفی من ( سافاری ) تماما ! » 

7 # + 


۱ 








أشياء تحدث ليلا .. 

هناك أشياء وأشياء .. لكن ( موجازا ) كان 
يتحسس طريقه فى الدغل عالما ‏ بشكل ما أنه 
ينتمى إلى عالم الليل ۰ وأن عليه ألا يهاب شینا فى 
رحلته الطويلة .. إنه هو الخوف ذاته .. 

ماذا سيحدث بعد ذلك ؟ 

حقا لا یمکننا أن نعرف .. فهذا خارج نطاق عملنا 
فی ( سافارى ) .. 


ذ. عاد ء نك العظيم 








بو 
۹ 
سس 
سر 
علد 


أشاء تحم ب2) ليل 


هناك أشناء واشباء .. 
أشياء لاتحدث إلا نهازًا : واشتیاء ٠‏ ا 
لاتحدث إلاليلاً .. هذه الأخيرة تتيئاين . .. 
دومًا :: لكنها دائمًا مفزعة أو مخيفة أو" 
دشعة أو ممنوعة .. هذا شىء عى . 
والا فلماذا لاتحدث إلا لدلاً.. : 









